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 
– 

– 

                                                
 أن الفعـل    إلـى وتـشير الدراسـات اللغويـة         كلمة يونانية الأصل   Hermeneutics"الهيرمينوطيقا  "كلمة  (*) 

hertmeneueien" "  والاسمhermeneia" "         هـرمس   "في اليونانية الكلاسيكية مشتق من اسم الإلـهHermes "
 البـشر قبـل أن     إلىكان عليه أن يفهم أولاً ما تريد الآلهة توصيله          ذلك  لو،   اليونانيين ىاره رسول الآلهة لد   باعتب

أو يوضـح   ”interpretation“يترجم عادة بالفعل يفسر    " hermeneueien" الفعل اليوناني    و،   وينقله لهم  يترجمه
“explanation”  ،        المجالات أبرزها كتابات الفلاسفة والمفكـرين     وهذا التفسير والتوضيح يمتد ليشمل العديد من ،

  .نه يحاول تفسير لغة الجسد ودلالتهاإوأعمال الشعراء والأدباء حتى 
فضلاً عن  ،  فن أو نظرية في التفسير    "أما الهيرمينوطيقا كعلم فتعرفها القواميس والمعاجم الفلسفية بأنها         

أكثر الأفعـال    من– فعل التفسير  أي – ة بالتفسير باعتباره  كونها ذلك النوع من الفلسفة الذي يبدأ بالأسئلة الخاص        
كـان  ". ن الوجود ذاته لا يكون في النهاية سوي عملية تفسير مستمرة          إالمعبرة عن جوهر التفكير الإنساني حتى       

-١٧٦٨( شـلايرماخر  ريـدريك ف"إلا أن   ،   تفسير نصوص الكتاب المقـدس     علىذلك العلم في الأصل مقصوراً      
 اتجاه فلسفي يتجاوز تفسير النصوص الدينيـة        إلىركزا جهودهما لتحويلها    ) ١٨٣٣-١٩١١" (تايدل"و)" م١٨٤٣

 ليـستكمل ، والنصوص اللغوية لتصبح علماً عامـاً فـي الفهـم ومنهجـاً لتفـسير ظـواهر العلـوم الإنـسانية           
قةً لدراسـة   الطريق لتصبح الهيرمينوطيقا منهجاً وطري    ) م٢٠٠٢-١٩٠٠" (جادامير"و،  )١٩٧٦_١٨٨٩"(هايدجر"

  : انظر كل من.وفهم الوجود الإنساني ككل
<<. Audi, R.:"The Cambridge Dictionary of Philosophy ", Art: " Hermeneutics ", 
Cambridge University Press,Second Edition, 1999,P:377 
Michelman, S.: “Historical Dictionary of Existentialism”, Art: " Hermeneutics ", The 
Scarecrow Press, Inc, 2008, P: 180. 
Young, Michael R.,: A Brief Introduction to Philosophical Hermeneutics: Journal of Faith 
and The Academy, Vol.II ,Fall 2009,P:8. 

، لأولـي الطبعـة ا  ،  منشأة المعـارف  ،  هيرمينويطيقا الأصل في العمل الفني    : صفاء عبد السلام جعفر   
  .٢٣ص.٢٠٠٠، الإسكندرية

، ٥٥٥ص٢٠٠٧،  القاهرة،  ٥ط،  دار قباء للطبع والنشر   ،  "هيرمينوطيقا"مادة،  المعجم الفلسفي :مراد وهبه 
٥٥٦.<<  
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  :تمھید
، الفجـر  عنـد  غتيلـوا اللـذين اُ  مئـات الآلاف مـن الرجـال      ...أوروبـا   إنها  "

أوروبا التـي تنفـث تربتهـا دمـاء الملايـين مـن جثـث               ،   السجون الرهيبة  راوأسو
  . )١((*)"أبنائها

ــه  ــوف"إن ــرن الخ ــسوف وا" ق ــر الفيل ــذا عب ــبهك ــسي لأدي ــر " الفرن ألبي
التـي سـادت أوروبـا فـي النـصف الأول            عن الأحوال  (**) )م١٩٦٠_١٩١٣("يكام

 ـومـا ترتـب عل     ،ثانيـة  الأولـي وال   الحرب العالمية  جراء قيام  من القرن العشرين   ا يهم
  .سىالأمن آثار نفسية واجتماعية واقتصادية بالغة 

 وليـد حـساسية     وهـو سـخط    ،"كامي "ىشكلت هذه الأحوال حالة من السخط لد      
كونـت لديـه نظـرة ناقـدة        وهذه الحالـة    ،  لآلام الإنسانية وكرامتها المهانة   نحو ا عجيبة  

إذ ظهـرت لديـه المعتقـدات المـسيحية         ؛  لذلك العالم العتيق المثقـل بالعـذاب والآلام         
                                                

(*)  " Hundreds of thousands of men assassinated at dawn ,the terrible walls of prisons, 
the soil of Europe reeking with millions of corpses of its sons" 
 (1)Camus, Albert : Resistance, Rebellion, and Death, Letters to A German Friend , 
Vintage Books, A division of Random House ,inc , New York,1974, p:29,30. 

، ندلاع الحرب العالمية الأوليأي قبل عام واحد من ا،  في بلدة صغيرة بالجزائر١٩١٣عام " ألبير كامي"ولد  (**)
دفع ثمنها حتى قبل أن     ،  أن يعيش وسط عالم متأجج من الصراعات والحروب       " ألبير كامي  "علىربما كتب القدر    

إذ كتبت عليه الحـرب أن  ، إذ لم تكن الحرب بالنسبة إليه تاريخاً يقرأ بل كانت تجربة معيشة     ،  يعيها ويفهم معناها  
تاركاً إياه ، وكان عمره آنذاك لم يتجاوز العام الواحد، لجيش أثناء الحرب العالمية الأولييفقد أباه الذي اشترك في ا

تدرج في التعليم ، ووسط حالة من الفقر والشقاء حرمته الكثير من ملذات الحياة، لوالدته المريضة وجدته المتسلطة
 يد أسـتاذه    علىجامعة ودرس الفلسفة    ثم التحق بال  ،  ١٩٣٠ البكالوريا في عام     علىوحصل  ،  ثم المتوسط ،  الأولي

العلاقات بين الهلينستية والمسيحية فـي أعمـال أفلـوطين          "  الماجستير عن رسالته     علىوحصل  ،  "جان جارنيه "
إلا أنه استقال بعد صدور الأوامر لأعضائه     ،   الحزب الشيوعي لفترة   إلىنضم  او،  عمل في الصحافة  ،  "وأوغسطين

 شرارة الحرب ت اندلع١٩٤٠وفي عام ،  كان دائم التنقل بين الجزائر وباريس     ،  ربتغيير موقفهم من مسلمي الجزائ    
فحاول التطوع في صفوف الجنود أثناء الحـرب العالميـة   ، العالمية الثانية ووقعت فرنسا تحت الاحتلال الألماني     

" كامي"تهاء الحرب قاوم وبعد ان،  المقاومة السريةإلىفتحول ، ولكن اعتلال صحته كان سبباً في عدم قبوله، الثانية
 الـصعيد الفكـري   علـى ونتيجة لذلك قوبل بحرب شرسـة  ، الممارسات القمعية التي انتهجتها بلاده في الجزائر     

في الآداب عام   " نوبل"جائزة  " ألبير كامي "وقد نال   ،  آثر وقتها العزلة والصمت والتفرغ للكتابة الأدبية      ،  والسياسي
 فـي   "يكام"فى  توو. الإعداموانتقد فيها عقوبة    " صحيفة الإكسبريس "في    سلسلة مقالات كتبها   عن ١٩٥٦-١٩٥٥

 موتـا  أكثـر  إن " الأدبية حياته أوائلنه كان قد علق في أ الأقدارمن سخرية   و ،١٩٦٠ يونيو   ٤حادث سيارة في    
  .!"عبثيا يمكن تخيله هو الموت في حادث سيارة

 >>١٧_١١ص، ١٩٦٤، القاهرة، دار المعارف، ة الفلسفيألبير كامي محاولة لدراسة فكر:عبد الغفار مكاوي << 
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وقـد  والفلسفات العقلانية التـي عرفتهـا القـرون الماضـية            ، الماضي إلىوكأنها تنتمي   
والأسـئلة القديمـة عـن      ،  فقدت قوة إقناعها حين بدت غير ملائمة لعالم سـريع التغيـر           

  .)١(ا الوجود أصبحت تتطلب إجابات جديدةمغزى رحلة الإنسان في هذ
وأمـام هـذا الـصمت      ،  )٢("صمت الـسماء أمـام آلام البـشر       "" ميكا"أزعج   لقد

وتنظيم حملـة عارمـة ضـد كـل         ،   هذه العناية الإلهية الزائفة    علىكانت دعوته للتمرد    
ومـا  ،  رأسـها الـسلطة الدينيـة   علـى والتحرر من كافة أشكال السلطة و   ،  ما في السماء  

ة يكـون فيهـا الإنـسان       ليعلن بها بداية حقبـة جديـد       ،في الدين من غيبيات وخزعبلات    
إنـه الـسبيل الوحيـد       ،"لا" قـول    علـى  التمـرد و   علىالإنسان القادر   ذلك  ،  .هو السيد 

هـو سلـسلة مـن      " كـامي  "لـدى فتـاريخ البـشر      ، بل لتقـدم البـشرية     لتأكيد وجوده 
فكمـا   ، تأكيد حرية الإنـسان وتأكيـد وجـوده بواسـطة ذاتـه     إلىالتمردات التي تسعي    

هـو   "التمـرد "أن  " كـامي  "رأي،  هو السبيل لإثبـات وجـوده      "ديكارت "لدىكان الشك   
فأنـا أتمـرد    "،  الطريق الذي من خلاله يتجـاوز الإنـسان نفـسه بواسـطة الآخـرين             

  .)٣("إذن نحن موجودون...
فـي  " التمـرد "ومن خلال هذا البحث سوف نقوم بمحاولة لقـراءة ونقـد مقولـة              

دبـي  الأفـي إنتاجـه الفكـري و      من خلال تفسير مدلولات الرمـوز       ،  "كاميألبير  "فكر  
وفي إطار هـذه المحاولـة قمنـا بطـرح مجموعـة مـن              ،  - خلال نماذج ممثلة   من –

  _:التساؤلات أهمها
وما علاقـة هـذه الإشـكالية بمفهـوم       ،  "كامي"ما الإشكالية الرئيسة في فلسفة        :١س

  السعادة لديه في ضوء إنتاجه الفكري والأدبي؟
غيرهـا فـي    و،  "والـشمس "،  "البحـر "و ،"القتـل "كيف يمكن تفسير رمـوز        :٢س

وما علاقـة هـذه الرمـوز بمفهـوم الـسعادة           ،  الفكري والأدبي " كامي"إنتاج  
  لديه؟

 ؟"كامي"في فكر " التمرد "اطيقما أهم خصائص هيرمينو  :٣س

                                                
، المؤسسة العربيـة للدراسـات والنـشر      ،  جبرا إبراهيم جبر  :ترجمة  ،  سيرة ذاتية :ألبير كامي :جيرمين بري (1) 

  .٣٦ص ، ١٩٦٧، بيروت
، مـة المؤسسة المصرية العامـة للتـأليف والترج      ،  كوثر عبد السلام البحيري   :ترجمة،  الطاعون :ألبير كامي (2) 

  .١٦٤ص، دون تاريخ، القاهرة
، ١٩٨٣،  بيـروت ،  الطبعة الثالثة ،  منشورات عويدات ،  نهاد رضا :ترجمة  ،  الإنسان المتمرد : : ألبير كامي :(3) 
  .٢٩ص
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 هذه التـساؤلات باسـتخدام المـنهج التحليلـي النقـدي      عنوسوف نحاول الإجابة  
  . المقارن

  " :يألبیر كام"ئیسة في فلسفة الإشكالیة الر": ولاًأ
  )١("(*)داًیبدو أن مھمة الإنسان الوحیدة تكمن في أن یعیش وأن یكون سعی" 

 إلـى نبـع إلا مـن الإنـسان و   فهـي لا ت   ،  "تجربة إنـسانية  "بأنها  الوجودية  تُعرف  
 همتـأثر  هـو  الفلاسـفة الوجـوديين   فنري أن السمة المشتركة بـين مختلـف         ،  الإنسان

الأمر الـذي جعـل الفلـسفة الوجوديـة         ،  (**)خاصة وظروف عصرهم    الوقائع حياتهم   ب
  .)٢(تحمل طابعاً شخصياً

                                                
(*)" It seemed as if a man's one duty was to live and be happy." 
<< Camus, Albert: A Happy Death, Trans. by Richard Howard, Vintage Books, A 
Division of Random House, New York,1972,p:4>> 

  .١٢ص، ت. د، منشورات دار الآداب بيروت، عايدة مطر:ترجمة، الموت السعيد:ألبير كامي(1) 
بل ربما كانت  ،  وخصباً لأصول فلسفتهم    معظم الفلاسفة الوجوديين مصدراً ثرياً     لدىتعتبر الحياة الشخصية    (**) 
رائـد  ) ١٨٥٥_١٨١٣ (Sφren Kierkegaardسورين كيركجور: فعلي سبيل المثال نذكر،  لفهم أفكارهممفتاحاً

في كـل فكـره    ،  وعلاقته بالكنيسة ،  وعلاقته بخطيبته ،  وطفولته خاصة ،  الوجودية قد أثرت حياته الشخصية عامة     
 إلـى فقد حول كل تجارب حياته      ،  بمعزل عن حياته الخاصة   " كيركجور"وفلسفته حتى إننا لا يمكننا قراءة أو فهم         

وكيف يتخلص من مشاعر ،  مصيره وخوف مما يتهددهعلىأفكار نابضة جسد فيها كل ما يشعر به المرء من قلق     
  . وجودهعلى الخوف من الموت الذي بترصده ليقضي علىوكيف يتغلب ، الإثم و الخطيئة التي يحملها في جوهره

فقد كانت ،  حد كبيرإلى" كيركجور"الذي يتشابه مع ) ١٩٠٠_١٨٤٤"(Friedrich Nietzsche نيتشه" أيضاً ىونر
وأكد أكثر من مـرة أن الفكـر   ، "لقد كتبت بدمي"إذ كتب   ،  أفكاره انعكاساً لشخصيته ومأساته الشخصية في حياته      

  "ننا لا نستطيع أن نفهم الواحد من دون الآخرأ حد ، إلىوالحياة يحدد كل منهما تحديداً وثيقاً
الذي كان يعاني منذ الطفولة من قصور فـي الـشعب   ) ١٩٦٩-١٨٨٣( Karl Jaspers" كارل ياسبرز" :وأيضاً

لاعتقاد بأنه سوف  حالات متعاقبة من الإعياء التام واىولم يجلب له هذا المرض سو، الهوائية وتعقيدات في القلب
يتحدث متأثراً بهذه الحالة عن المواقف الأساسية التي        " العالم   إلىسيكولوجية النظر   "فنراه في كتابه    . يموت مبكراً 

فالإنسان يخوض دائماً   ،  ليطرح بعد ذلك فكرته عن المواقف الحدية      ،   تتحرك ىوبأي القو ،  يمكن للنفس أن تتخذها   
ولكن هناك مواقف معينه كالوقوع في الذنب أو الاحتضار ،  بعضها يقبل التغيرفي غمار حياته العديد من المواقف

ويعتبر الموت ،  حطامإلىوفي إطارها نعثر ونعاني من التحول ، ولا يمكن معالجتها، هي مواقف غير قابلة للتغير   
  .هو النموذج الأمثل لهذه المواقف بلا منازع

سلسلة عالم ، إمام عبد الفتاح:مراجعة، كامل يوسف حسين:رجمةت، الموت في الفكر الغربي:جاك شورون :نظرا<<
  .٢٥٧ص ، .٧٦ العدد رقم ١٩٨٤إبريل ، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون، المعرفة

محمـد عبـد   : مراجعـة  ، فؤاد كامل: ترجمة ، " سارتر إلى المذاهب الوجودية من كيركجور   : " ريجيس جوليفيه 
  .٤٩، ٥٠ص، ١٩٨٠، القاهرة، مصرية للتأليف والترجمةالدار ال، الهادي أبو ريدة

، ١٩٧٣، بيـروت ، دار الثقافة للطباعة والنشر، الطبعة الثالثة" دراسات في الفلسفة الوجودية :" عبد الرحمن بدوي  
 >>١٣٤ص 
المجلس الـوطني   ،  سلسلة عالم المعرفة  ،  ترجمة عزت قرني  : الفلسفة المعاصرة في أوروبا     : بوشنسكي. م.ا(2) 

  .٢٦٦ص ، .١٦٥ العدد رقم ١٩٩٢سبتمبر ، الكويت، للثقافة والفنون
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؛إذ  )١٩٦٠ - ١٩١٣(  "ألبيـر كـامي   "إن هذا الأمر يتمثل بوضـوح فـي فكـر         
ن أفكاره لـم تكـن صـادرة عـن قـراءات قرأهـا أو مبـادئ عقليـة مجـردة                     أنجد  

 ـ:" إذ يقـول  ،ةبل كانت تنبع من أعماق شعوره بتجربتـه الشخـصي     ،  استهوته ن أقـول  ل
فقـد يكتـب الـبعض      ..... طريقتـي  علـى ولكني سأقوله   ،  شيئاً آخر سوي حبي للحياة    

 ـ،   خيبة أمل في حياتهم تصنع لوحـة فنيـة         لفك،  بفعل نزعات مؤلمة    هـي كذبـة     اإنم
 ـ،  أما أنا فسوف تولد كتاباتي مـن مـسراتي        .....تحاكي أكاذيب حياتهم    فـي مـا     ىحت

   .)١("ستحويه من قسوة 
، )٢( هنا كان الصدق في تعبيره والعمق فـي إيمانـه والحـرارة فـي نبراتـه                ومن

بـدون أن نجـرب الحيـاة     ":قـائلاً " الإنـسان الأول " في كتابه   هذه الفكرة    علىأكد  وقد  
 ـ، ص في أعماق أنفسنا من خـلال التجربـة    وأو أن نغ    علـى ع أن نـسيطر   نـستط نل
  .)٣(" أنفسناعلىالعالم أو 

، ه باعتباره رجلاً يراقـب العـالم محـاولاً أن يفهمـه           في عصر " كامي"لقد عاش   
كـان شـغله     بـل  ،وذلك العالم لم يكن يوماً العـالم التجريـدي ذي العقائـد المنهجيـة             

والعدالة الإنـسانية التـي يلقونهـا فـي هـذه            وحريتهم ،الشاغل هو حياة البشر اليومية    
فـذلك العـصر    ،  العدالـة والكيفية التي من خلالها يحقق هذا الإنـسان الحريـة و           ،الدنيا

 وقتـل سـبعين مليـون نـسمة خـلال خمـسين عامـاً يـستدعي         ، واستعبد ،الذي شرد 
  .)٤(الفحص والفهم

من حالة البؤس والشقاء التي كانـت تعـيش فيهـا أوروبـا آنـذاك                الرغم   علىو
واعترافه بـأن الحيـاة كلهـا مـصنوعة مـن الـشقاء الـذي لا                 ،جراء أهوال الحرب  
بـل ظـل يقـاوم باحثـاً      ، الحيـاة هنه لم يستسلم لبـؤس هـذ  أإلا ، )٥(نستطيع شيئاً حياله 

  :فيقول ،التي كانت همه وحاجته عن السعادة

                                                
، بيروت، ١ط، دار الآداب للنشر والتوزيع   ،  )١(ج،  نجوى بركات : ترجمة،  لعبة الأوراق والنور  :ألبير كامي   (1) 

  .٣٠ص، ٢٠١٣
  .٢٠٢، ٢٠١ص ، دراسات في الفلسفة الوجودية:عبد الرحمن بدوي(2) 
  .١٤ص ، ١٩٨٩، القاهرة، مطبوعات دار الهلال، لبني الريدي:ترجمة، لأولالإنسان ا: ألبير كامي(3) 
  .١٧، ١٨ص.، سيرة ذاتية:ألبير كامي:جيرمين بري: وأيضاً، ٨ص ، الإنسان المتمرد:ألبير كامي (4) 
  .٧٦ص :الإنسان الأول:ألبير كامي (5) 
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 فـإنني لا أعثـر إلا       ،عندما أفتش في نفسي باحثاً فـي أعمـق أعمـاق ذاتـي            "
  .)١("هناك شمس لا تغيب في قلب ما أكتب.. حب السعادة وتذوقها على

بـل يحـاول     ،البحـث عنـه   " كـامي " يحـاول    الهدف الأسمى الذي  " السعادة"إنها  
 إنهـا   ،ولكنهـا ليـست رفاهيـة     ،  إنهـا بعيـدة المنـال      ،انتزاعه من وسط هـذه الآلام     

فقـد كتـب فـي رسـائله     ، ضرورة نابعة من شعوره بالمسؤولية تجاه الإنسانية المعذبـة   
 بـل  صـعباً  أمـراً  البطولـة ليـست  ":  قـائلاً ى صديقه الألماني معبراً عن هذا المعن   إلى

تحتـاج لوقـت كبيـر      ،  تتـشكل كـي   ،  أسلحة الـسعادة  و...التحقيق هي صعبة    السعادة
  .)٢(*)( "!...ودمٍ وفير

 ليـست " كـامي "إن الـسعادة عنـد        هـذه الـسعادة؟    الإنـسان ولكن كيف يحقق    
نـي بالـضرورة أن     كونـك إنـساناً يع    بـل    ، المرء أن يختاره أو يرفـضه      علىاختياراً  

لـيس لـدينا الوقـت لنكـون        :" "الموت الـسعيد    "يته   في روا  يقولهو  فها،  تكون سعيداً 
  .)٣("ليس لدينا الوقت إلا لنكون سعداء ،نحن أنفسنا

إذ مـن الخطـأ      ،يوحد بين كينونة الإنـسان وإحـساسه بالـسعادة        " كامي"بيد أن   
 يعنـي أنـك تمتلـك       إنـسانا عنده الاعتقاد بضرورة اختيار أن تكون سـعيداً ؛ فكونـك            

  .نك سعيدأ إنساناً يعني ن كونكإ، إرادة السعادة
 والعنيفـة مـع     العنيـدة لا تتحقـق إلا فـي المواجهـة         " كـامي " السعادة عند    إن
، لابـد أن يناضـل ضـد الظلـم الأبـدي         ،فالإنسان إذا أراد أن يحقق العدالة     ،  )٤(نقيضها

   )٥( . فلابد أن يحتج ضد عالم الشقاء،وإذا أراد أن يخلق السعادة

                                                
  .١٣ص:المرجع نفسه(1) 

"(*) we can tell you what we have learned-that heroism isn't much and that happiness is 
more difficult....But we know now that the weapons of happiness cannot be formed 
without considerable time and too much blood" 
(2)Camus, Albert : Resistance, Rebellion, and Death, Letters to A German Friend , 
p:30,31. 

  .٤٢ص، الموت السعيد:ألبير كامي(3) 
  .١٤٥ص، المصدر نفسه(4) 

(5)Camus, Albert : Resistance, Rebellion, and Death, Letters to A German Friend , 
p:30. 
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ولكـن مـع     ،شـقي بـائس   الذي نعيش فيه هو عـالم       أن العالم   " كامي"لقد أدرك   
فمهمـة الإنـسان الأساسـية هـي      ، الإنـسان ألا يكـون سـعيداً   علىعار  "ذلك أكد أنه    

ويحـرم نفـسه مـن هـذه         ،الأحمق فقط هو من يخاف مـن المتعـة        و ،ممارسه الفرح 
  )١(".السعادة

مـا أسـباب شـقاء هـذا العـالم ؟ ومـا الـذي            :والسؤال الذي يطرح نفسه الآن    
 ـ،  ؟ هـذه المعوقـات    علـى يتغلب الإنسان   يحرم الإنسان من هذه السعادة ؟ وكيف          فكي

  يحقق سعادته وكينونته؟
 ـ   " كامي"لم يعط لنا     ولكنـه أرسـل     ، هـذه الأسـئلة    نإجابة واضحة وصريحة ع

والرمزيـة أحيانـاً    ،العديـد مـن الرسـائل الواضـحة أحيانـاً       لنا داخل كتبه و رواياته      
أن نتتبـع هـذه الرسـائل محـاولين الكـشف عـن       فيما يلي ولذا فسوف نحاول    ،  ىأخر

  ". كامي"ا الرمزية التي استخدمهتالمعاني والدلالا
 :إنقاذ الإنسان من عصره: ثانیاً

وهـذه الفكـرة    ،  العقـل شـفا كارثـة      علـى الذي يقف   فكرة الإنسان    نانقذألقد  
 ـ  نحـن    ..للاعتقاد في الميلاد من جديـد     أمدتنا بشجاعة لا تموت      نـساعد  ل  علـى الأق

  .)٢((*)"فيها  وضعهم التي أردتعزلتهمن  الخروج علىلإنسان ا
لتحقيـق الـسعادة هـي محاولتـه        " كـامي "كانت أولي الخطوات التـي حـددها        

الإنـسان  "فهـا هـو فـي مقدمـة كتابـه           ،  الذي يعـيش فيـه    (**)لتشخيص داء العصر  
  : يقول" المتمرد

                                                
  .١٨ص، ١٩٧٠، بيروت، منشورات دار الحياة، جورج طرابيشي: ترجمة، أعراس:ألبير كامي(1) 

(*)"we have saved the idea of man at the end of this disaster of the intelligence ,and 
that idea gives us the undying courage to believe in a rebirth …. we shall at least have 
helped save man from the solitude to which you wanted to relegate him"  
(2) Camus, Albert : Resistance, Rebellion, and Death, Letters to A German 
Friend,p:31,32. 

ته فيبـدأ فلـس   " كيركجور  "فها هو   ،   الكثير من رواد الفكر الوجودي     لدىتعتبر هذه الخطوة خطوة أساسية       (**)
داء عصره سواء في مجال الفكر أو في " كيركجور"فقد شخص ،  ناقدة للعصر الذي يعيش فيهةوأفكاره أيضاً بنظر

حين يؤمن المرء بأفكـار ويـسلك سـلوكاً         ،  "الفكر والحياة "وبين  ،  "الانفصام بين النظر والعمل     "جال الدين بأنه  م
إن ، "مهمته في الحياة في أن يثير المشكلات في كل مكان لا أن يجد لها حلاً              "لذلك حدد   ،  يتناقض مع هذه الأفكار   

،  من أن ينفقوا حياتهم هباء وراء أفكار لا قيمة لهـا            وعي بحقيقة ما بدلاً    علىهدفه الأساسي هو أن يجعل الناس       
وهذه الطاعة لن تتحقق إلا من خلال معرفة االله ، والصورة الأساسية والجوهرية لهذه الحقيقة هي الطاعة الكاملة الله

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٤٥٣

 ـ         "  أن عـصراً شّـرد أو        نعتبـر  اإنني أبذل جهدي في سبيل فهـم زمـاني؛ فلعلن
استبعد أو قتل سبعين مليون نسمة خلال خمـسين عامـاً يـستدعي فقـط وقبـل كـل                   

  .)١("يجب أن نفهم ذنبه. شيء أن يحاكم
إلا  ،لقد كانت الصراعات السياسية منذ فجـر التـاريخ مـصدراً للقلـق والتـوتر              

والحـرب العالميـة    ،  )١٩١٨_  ١٩١٤(أن ما حدث فـي الحـرب العالميـة الأولـي            
 أثـرت حيـث    ،وبـشاعة  شد صـور الحـروب ضـراوة      أكان  ،  )١٩٤٥-١٩٣٩(الثانية

 ـ       اًثرأ هذه الفترة  وضـعها بـصورة     ،ن القلـق العـام     بالغ في إشعار الإنسانية بحالـة م
كبر مـصدر مـن مـصادر قلقهـا وهـو الفنـاء الـشامل الـذي ينتظـر            أ أمام   أوضح

اسـتغرق شـعور كـل      مما ولد إحـساساً بالمأسـاة       ،  الشعوب بأسرها جراء هذه الحرب    
   .)٢(فرد من أفرادها

ظهـر فيهـا العديـد مـن         أن أوروبا آنـذاك   " كامي"لاحظ    بل ،ليس ذلك فحسب  
والتي تزامنت مـع مـا خلفتـه الحـروب مـن      ، (*)الدعوات التي تنادي بالعدمية المطلقة    

                                                                                                                                 
اعتبارها فهي تقدم لنا المسيحية ب،  هذه المعرفة التي عجزت مسيحية الكنيسة الدانمركية عن تقديمها        ،  معرفة حقيقية 

فكان يريد المسيحية ذاتيـة فرديـة   " كيركجور"أما، مبادئ ومعتقدات وقد اصطبغت بالصبغة العقلانية لهذا العصر   
  .وإقامة علاقة شخصية مع االله، تباع الفرد لشخص المسيحاأساسها 
وأبرز فيهـا   ،  "هموت الإل "نه عبر عن الموقف التاريخي لعصره بعبارة        إ" ياسبرز"الذي يقول عنه    " نيتشه"وأيضاً  

ن فلسفته كانت بمثابة حملـة  إحتى ، لتوجيه النقد لعصره  " إرادة القوة "مؤلفه  " نيتشه"كمما خصص   ،  عدمية عصره 
 المثل علىوالأصنام هو الاسم الذي أطلقه ، "تحطيم الأصنام"لقد حدد هدفه بأنه ،  قرنه وعصره بأكملهعلىشعواء 

لقد حاول إعـداد الإنـسانية      ،  ر ارتباطها بالجسد وبالأرض التي تحملنا      التي تنك  يوكل فلسفات المطلق اللا زمان    
  .والنظر الصحيح للأشياء والخلق والإبداع المستمر، للحظة الظهيرة العظمي حيث نور الفكر الحر

، بيروت، الجزء الأول، دار التنوير للطباعة والنشر ،  )١ج(،  كيركجور رائد الوجودية  : إمام عبد الفتاح    : انظر<<
  .١٩٩ص ، ١٩٨٣

  .٥٠ص ،" سارتر إلىالمذاهب الوجودية من كيركجور: " ريجيس جوليفيه: انظر أيضاً
، الإسـكندرية ، دار المعرفـة الجامعيـة  ، "محاولة جديدة لقراءة فريدريش نيتشه   :"صفاء عبد السلام جعفر   : وانظر
  >>.١٩، ٢٠ص، ١٩٩٩
  .٨ص، الإنسان المتمرد:ألبير كامي (1) 
  .١٩ص، دراسات في الفلسفة الوجودية:ويعبد الرحمن بد(2) 

العدمية بوجه عام هي ذلك المذهب القائل بأنه لاشيء من نوع عام أو خاص : Nihilism  العدمية المطلقة (*) 
 مبادئ العدمية إذ قال بأنه      إلىأشار   أول من " جورجياس السوفسطائي "وكان  ،  موجود أو يمكن معرفته أو له قيمة      

، وإذا أمكن معرفته فلا يمكن نقل هذه المعرفة للآخـرين         ،  ن هناك شيء فلا يمكن معرفته     كا إذاو،  لا يوجد شيء  
الذي شخص داء   .) م١٩٠٠-١٨٤٤"( نيتشه"ومن بعده    .)م١٨٦٠-١٧٨٨" (شوبنهاور"ويعتبر الفيلسوف الألماني    

وإننـا  ،  نتقص قيمتها أن كل القيم العليا ت     بالعدمية "نيتشه" ويقصد،  الأزمةالعدمية في عصره وحاول الخروج من       
 أو مرحلة انتقـال  ةمرحلة متوسط العدمية" نيتشه"ويعتبر ، ولم يعد ثمة جواب عن السؤال لماذا    ،   الهدف إلىنفتقر  

تتمثـل فـي     مختلفـة انيتشه للعدمية أطوار"ويري ، .يتم التغلب عليها عندما لا ننتقص من قدر عالمنا الأرضي        
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وكانت أخطر النتـائج التـي أفـضت إليهـا تلـك العدميـة        ،آثار نفسية واجتماعية سيئة   
 ، أوهـام وخـسران    الحيـاة وأن هـذه     ، بأن الوجود في هـذه الـدنيا باطـل         هي الحكم 

 إمـا أن :ويكـون أمـام خيـارين        ،ويسعي المرء وراء عالم آخر يعده العـالم الحقيقـي         
الـواقعي فينكـر    أو ينكـر الوجـود       ،يطرح العالم الآخر وراء ظهره بوصـفه خرافـة        

 بـأن الحيـاة لـيس لهـا          زيادة إحـساس الفـرد      ذلك علىويترتب   ،وينكر الحياة  ،نفسه
  .)١(في الانتحار ولد رغبة عارمةيقيمة مما 
هـل   ": الأذهـان    علـى  يطـرح    هناك سؤال رئيس   أمام كل هذه الأحداث كان       و

   ؟" الحياة بكل ما فيها من شقاء وبؤس جديرة بأن تعاشههذ
الفلـسفية   المـسائل    مـن أكثـر   " كـامي "معني الحياة يعتبـره     إن هذا السؤال عن     

 ـ     إلـى فالحكم بأن الحياة تستحق أن تعاش يـسمو         ،  وإلحاحاً أهميةً  ن منزلـة الجـواب ع
 أصـل الأشـياء   للبحـث عـن  فلـيس المهـم أن نرجـع       ؛  )٢(السؤال الرئيس في الفلسفة   

 ،)٣(وكيـف نتـصرف فيـه    ، ما هـو عليـه  على أن نعرف العالم  هو بل المهم  ،وماهيتها
وأي  ،اومـة العنـف والكبـت     أجـل مق  إن المهم هو تلك المحاولة التي نقوم بهـا مـن            

   .)٤( الناس بالموتعلى الحكم إلىفعل يؤدي 
  :فيقول في يومياته تحليلاً عميقاً لهذه المشكلة" كامي"لقد كتب 

 درجـة   إلـى لقـد اتـسعت المعرفـة        ،يعاني العقل الحديث من اضطراب تـام      " 
 اً أمـر  كما أصـبحت معاناتنـا مـع العدميـة        ،  فقد معها العالم والروح كل نقطة ارتكاز      

والعـودة   ، العـصور الوسـطي    إلـى اء ذلك تعالت الدعوات حـول العـودة         وإز،  اًواقع
  )٥("ترسانة الحلول القديمةإلى و ، الدينإلىوالعودة ، العقلية البدائية إلى

                                                                                                                                 
وهو الـذي   تشاؤم الضعف :الأول:ويميز نيتشه بين نوعين من التشاؤم     ،  ةكشكل مبدئي من أشكال العدمي     التشاؤم

تشاؤم القوة وهو الذي يسمح بتزوير  :والنوع الثاني، يدين الحياة وينكرها لما تتسم به من قسوة وفوران وصيرورة
بيعة مطلقة للأشياء وهو يملك من القوة ما يمكنه من عدم الإقرار بحقيقة ولا بط  ،  الحياة بواسطة المحسنات اللفظية   

  ".كامي"وجدير بالذكر أن النوع الأول الذي يرفض الحياة هو الذي ينتقده .ولا بالأشياء في ذاتها
محاولة جديدة لقـراءة    :"صفاء عبد السلام جعفر   ،  ٥١٤ص،  "عدمية:مادة،  المعجم الفلسفي : مراد وهبة   : انظر<<

 >>٢٣ ص، .١٩٩٩، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، "فريدريش نيتشه
، ١٣ص،  ١٩٨٣،  بيـروت ،  منشورات دار الحيـاة   ،  أنيس زكي حسن  :ترجمة،  أسطورة سيزيف : ألبير كامي  (1)

  .٢٣ص ، "محاولة جديدة لقراءة فريدريش نيتشه:"صفاء عبد السلام جعفر
  .٧، ١١ص، أسطورة سيزيف: ألبير كامي(2) 
  .٩ص، الإنسان المتمرد:ألبير كامي (3) 
  .٥٨ص، سيرة ذاتية:ألبير كامي:جيرمين بري(4) 
، ٢٠١٣،  بيروت،  ١ط،  دار الآداب للنشر والتوزيع   ،  )٢(ج،  نجوى بركات : ترجمة،  ذهب أزرق :ألبير كامي  (5)
  .٢٦ص
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 ـالـذي    حـاول أن يقـدم الحـل         لب،  ولكنه لم يقف عند حد التشخيص فقط        هيعلن
 ـ،  والخلـق  العـيش    إلىة  دعوال" وهو(*)"أسطورة سيزيف "في مقدمة كتابه      وسـط   ىحت

   .)١((**)"الصحراء
 ـ، الصحراء هنا رمز الخلو من كل مبـدأ أو غايـة    إن    تظهـر  مكـان مقفـر   اإنه

 ـ،   الإبداع والابتكار  علىفيه قدرة الإنسان      المنطقيـة    كـل الأفكـار والمبـادئ      ضورف
إن الخطـر الكبيـر هـو تـرك         :" فهـا هـو يقـول      ، عقولنا على التي سيطرت    التقليدية

كمـا  - اضـمحلت علينا التصرف كما لـو أن معارفنـا قـد           ....كرة ثابتة تستأثر بنا     ف
علينـا أن   ،  للإمحـاء  محو ما لـيس قـابلاً        على وإعلان قدرتنا    -ننا لم نتعلم شيئاً   ألو  

ن الاضـطراب الـذي نعيـشه    إ...نشطب بجرة قلم كل ما منحتنا إيـاه قـرون عديـدة      
  )٢( ."كرة هذه الفعلىننا لم نعتد أنتيجة إنما هو 

                                                
اشـتغل  " .كورنثة"علىاله الرياح وكان ملكاً   " ايولوس"هو ابن    في الأسطورة اليونانية  "سيسوفوس"سيزيف أو   (*) 

 "زيـوس "وذات يوم خطف ،  أنه كان محارباً بارعاً وماهراً وتميز بالمكر والدهاء     وعرف عنه ،  بالتجارة والإبحار 
 علاقة غير علىوالدها وإله النهر وقال له إن ابنتك " أسويوس "إلىفذهب سيزيف ، "كورنثة "إلىوعبر بها " إيجينا"

سيزيف قـرر أن يعاقبـه   بما فعله   " زيوس"عندما علم   ،  .قام باغتصابها " زيوس"وأن  ،  "زيوس"مشروعة مع الإله    
استطاع سيزيف الهرب   ،  "ثاناتوس"ولكن سيزيف استطاع أن يخدع إله الموت        .  الجحيم ليموت هناك   إلىبإرساله  

وهي أن ، يمارس فيها مهمة شاقة، فأصدر عليه حكما بأن يعيش حياة أبدية، "زيوس"مما أغضب كبير الآلهة  ،  منه
 أسفل عند سفح إلىوتسقط ، فإذا وصل القمة تدحرجت إلى الوادي، يحمل صخرة عملاقة من أسفل الجبل إلى قمته

ويظل .  قمته حتى تنحدر مره أخري للأسفل     إلى وما أن يصل     ، قمة الجبل  إلىالجبل فيعود مره أخري لدحرجتها      
  .حتى أصبح رمزاً للعذاب الأبدي، هكذا إلى الأبد

 و تطلعـه ، بحث الإنسان عن المعنـى   و ،"ثالعب"فلسفته حول   ل من هذه الأسطورة مدخلاً   " كامي"ويتخذ  
ع يدف" العبث "شعور ب الإحساس هل   ويتساءل ، وغير معقول  غير مفهوم  عالمحين أن ال  في  ،  لوحدة العالم ووضوحه  

  . "تمرد يدفع إلى الالعبث ويري أن الفهم الحقيقي لتجربة ،بالرفض"يكام"الانتحار ؟ يجيب  إلى
مؤسـسة العروبـة    ،  "سيـسوفوس " مادة،  ي الأساطير اليونانية والرومانية   معجم الأعلام ف  :أمين سلامة   : نظرا<<

  >>.٩ص، الإنسان المتمرد:ألبير كامي & .٢٢٨ص، ١٩٨٨القاهرة ، الطبعة الثانية، للطباعة والنشر
(**) " it sums itself up for me as a lucid invitation to live and to create, in the very midst 
of the desert." 

  .١٦، ١٧ص، أسطورة سيزيف: ألبير كامي (1)
  .١٢، ٢٦ص، ذهب أزرق :ألبير كامي (2)
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  : (*)لعبثفكرة ا الكشف عن أصول: ثالثاً
  )١((**)"یز الصحیح من الزائفیإن الخطوة الأولي للذھن ھي تم"

الحيـاة هـو الـذي      " لاجـدوي "أو" عبـث "أن المفهوم الخاطئ عـن      " كامي"وجد  
فـي مناقـشة وتوضـيح المفهـوم        " كـامي "يبـدأ   ولـذلك   ،   الانتحـار  إلىيدفع الإنسان   

 إلـى بعـد أن فهمـه الكثيـرون باعتبـاره أمـراً يفـضي بالإنـسان         "للعبـث "الحقيقي  
  .)٢(التخلص من حياته

 ـ   (***)أول من نادي بفكـرة عبثيـة الوجـود        " كامي"لم يكن      بقه الكثيـر   ولكـن س
  

                                                
فهناك من يترجمها باللامعقول " the absurd "  أن هناك العديد من الترجمات لهذه الكلمةإلىتجدر الإشارة (*) 

لا "قد تترجم بمعني    ،  قل إثباته  كل ما يخالف قواعد المنطق ولا يمكن للع        علىللدلالة  _"لالاند"في موسوعة    كما –
ويترجمها الـدكتور عبـد الغفـار    ، أي إنه مجرد من أي غائية خاصة به" : العالم بلا معني"كما في قولنا    " معني

 ما ينافي العقل ويخرج عما يمكن علىللدلالة ، بالمحال"ألبير كامي محاولة لدراسة فكرة الفلسفي "مكاوي في كتابه 
: ترجمة  " أسطورة سيزيف " "ألبير كامي "كتاب   في" اللاجدوي"ترجمت بــ    وقد،   الصواب الحكم عليه بالخطأ أو   

هـي الأكثـر   "العبث "وتعتبر كلمة ، ".بالعبث" نهاد رضا"ترجمها  " الإنسان المتمرد "وفي كتاب   ،  أنيس زكي حسن  
 the "كمـرادف للمـصطلح    "العبث"كلمة  لذلك سوف نقوم باستخدام" ألبير كامي"انتشاراً والأكثر اقتراناً بفكر 

absurd."  
منـشورات  ،  )١(ج،  خليل احمد خليل  :ترجمة " absurd:" مادة،  موسوعة لالاند الفلسفية  : اندريه لالاند : انظر<<

  >>.١٤ص، ٢٠٠١، الطبعة الثانية، بيروت، عوبيدات
(**) "The mind’s first step is to distinguish what is true from what is false." 

  .٢٥ص، أسطورة سيزيف: ألبير كامي (1)
  .١٤ص، المصدر نفسه (2)

 أن العقل غير قـادر  علىإذ يتفق الوجوديون ، يعتبر مفهوم العبث أحد المفاهيم المرتبطة بالفكر الوجودي   (***) 
ف ولكن الاختلا، الوجود هي محاولة فاشلةعلى وأي محاولة لإضفاء الطابع العقلي ، ظواهر هذا الوجود فهمعلى 

الفريـق  :  فـريقين  إلى إثر ذلك انقسم الوجوديون علىو ،يأتي من نظرة الفلاسفة لكيفية الخروج من هذا الشعور  
ويعبر عن المخرج من    ،  الذي يربط مفهوم العبث أو اللامعقول بفكرة الإيمان        "كيركجور" رأسه   علىيأتي   :الأول

،  مذبح الإيمانعلىأو التضحية بالعقل ، "crucifixion of the understandingصلب الفهم "هذا الشعور بعبارة 
خلال   فلابد لنا من أن نتخطاه من،بذلك أن العقل عندما يعجز عن تفسير وفهم ظواهر الوجود     " كيركجور"ويقصد  

فـإبراهيم بالنـسبة    ،  وشروعه في ذبـح ابنـه     " إبراهيم"ويري أن خير مثال لهذه الفكرة هي قصة         ،  قفزة الإيمان 
 الـرغم مـن   علىلأنه استطاع أن ينفذ أوامر االله بالتضحية بابنه " father of faithبطل الإيمان "لكيركجور هو 

 عبور الهوة بين العقـل والإيمـان        على" إبراهيم"إن قدرة   .مخالفة ذلك لقواعد العقل والمنطق والعاطفة والأخلاق      
ومن " كيركجور "إذن فالعبث عند " .جوركيرك" الإيمان الحقيقي عند   علىوالجمع بين هذين المتناقضين هي الدليل       

  .الوجوديين الدينيين يعني الكشف عن الحدود التي يقف عندها العقل لتبدأ بعد ذلك قفزة الإيمانعند بعده 
ن من أمثـال   يوارتبط باسم الوجوديين اللا ديني    ،  فقد ظهر بوضوح في الأدب الوجودي      :أما الاتجاه الثاني  

ويفسر هذا الاتجاه العبث باعتباره ، "أسطورة سيزيف"في كتابه " ألبير كامي"و، "غثيانال"في روايته"جان بول سارتر"
، " a sense of the radical contingency of all things that exist الإحساس بعرضية كل الموجودات"

 هذا النحو لىعلأنه لا توجد غاية أو غرض من وجودها ، أي أن كل ما يوجد يمكن أن يكون بخلاف ما هو عليه          
فطالما أن الإنـسان  ، ويربط هذا الاتجاه بين العبث وحرية الإنسان   ،  "gratuitousغير مبرر "أو وجودها   ،  أو ذاك 
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 ـ ،وقدموا أكثر مـن تفـسير لـه        ،من الفلاسفة الوجوديين   التـي   ه رفـض النتـائج   ولكن
 ـ      أولذلك حاول   ،  توصلوا إليها  مـع الأخـذ فـي       ،ذا المفهـوم  ن يكشف عـن أصـول ه

ولكنـه سـيعتمد فـي       ،الاعتبار أن هذا الأمر لن يـتم وفـق إطـار العقـل والمنطـق              
 إلـى هـذا بالإضـافة      ،التـي تـصدر مـن هـذا الـشعور          تتبع النتـائج   علىالأساس  

ليـصف لنـا     ،الـشعور بالعبـث   الملاحظة القوية لبعض الصور التي يظهر بهـا هـذا           
   .)١(ه أجوائعلىعالمه ونتعرف 

 .ماھیة العبث -١
إحساس الإنسان بالغربة في كون يتجرد فجـأة مـن          ":  العبث هو    أن" كامي"يري  

   .)٢("(*)إنه ذلك الموقف الذهني الذي ينير العالم بألوانه الحقيقية...الأوهام والأضواء
  ؟"الأوهام والأضواءب" "كامي" ماذا يقصد :وهنا نقف لنتساءل 

وعـة مـن    مالفلسفية والأدبية اعتقاده بأن هناك مج     في معظم كتاباته    " كامي "يناقش
 ذلـك  إلـى يركن وجعلت الإنسان   ،   الإنسانية طوال القرون الماضية    علىسيطرت  الأفكار  

، )٣(وإغفاء القلب والاعتـزال القاتـل      ،واللامبالاة رالسلام المسموم الذي هو وليد اللا تفكي      
  :ومن أهم هذه الأفكار

  :ة  السابقالنظریات الفلسفیة )أ(
  )٤("(**) قضاةإلىحتى لتحويل القتلة ..الفلسفة التي تستخدم لكل شيء "

                                                                                                                                 
الوجـود  "هذه الفكـرة فـي كتابـه    " سارتر"ويوضح . أي أساس أو غرض أو غاية خارج ذاتهإلىحر فهو يفتقر   

فبـالرغم مـن أن   ،  عن تفسيرها وفهمها هي حرية الإنسان أكثر الأشياء التي يعجز العقلعلىعندما يؤكد   "والعدم
ولكن هذا الاختيار لا    ،  في ذاتها لا أساس لها؛ فالحرية تتطلب الاختيار بين البدائل          إلا إنها ،  الحرية أساس الوجود  

وهنـا تنتفـي   ، لأن وجود هذا المعيار يغري ويلزم بأحد الطرفين،  أي معيار خارجي  إلىبالرجوع  ،  يمكن تبريره 
  .فكرة الحرية في الاختيار

<<Cp. Michelman, Stephen:Historical Dictionary of Existentialism,Art.:"the Absurd".p:27>> 
  .٣٥ص، ألبير كامي محاولة لدراسة فكرة الفلسفي:عبد الغفار مكاوي (1) 

(*)" man feels an alien, a stranger in a universe suddenly divested of illusions and 
lights" << Cp. Camus, Albert, The Myth Of Sisyphus, P.6. >> 

  .١٤ص، أسطورة سيزيف: ألبير كامي(2) 
  .٢٩ص، أسطورة سيزيف: ألبير كامي(3) 

(**) "philosophy, which can be used for any purpose---even for transforming 
murderers into judges." << Cp. Camus, Albert: The RebeI, An Essay on Man in 
Revolt,P3. >> 

  .٧ص، الإنسان المتمرد: ألبير كامي(4) 
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عصره ويـصفه بأنـه العـصر الـذي سـيطرت فيـه التـصورات               " كامي"ينتقد  
ــة  ــىالعقلي ــسانيعل ــر الإن ــديولوجيا  ، الفك ــصر الأي ــه ع  the age of تإن

ideologies  ،            لوجـود  ا علـى إذ سيطرت فيه الأفكار التي تنـادي بأسـبقية الماهيـة(*) 
" the era of premeditationمبـدأ سـبق التـصور والتـصميم     " حد تعبيـره  علىأو 

 معرفـة   علـى وأصبح الاهتمـام منـصباً       ،وجعلت الوجود كله يسير وفق أحكام مسبقة      
هـتم بمعرفـة العـالم      وي ،هتمام بفكرة المعرفة فـي ذاتهـا      أصل الأشياء فقط بدلاً من الا     

  .)٢( فيهوكيفية التصرف ، ما هو عليهعلى
" مورسـو " لـسان    علـى هذه الفكرة في كتاباته فهـو يقـول         " كامي"وقد عارض   

بـل هـو يـصبح       ،إن المرء لا يولـد قويـاً أو ضـعيفاً          " :بطل روايته الموت السعيد     
   )٣( ".لإنسانإن المصير ليس في الإنسان بل حول ا...قوياً ويصبح واعياً 

                                                
وإنما تخص  ،  مجموع الخصائص النوعية التي لا تخص فرداً       فهي،  أمر عام أو كلي   " : Essence" الماهية   (*)

الجنس القريـب  ( الحيوانية والنطق     فأنت أمام ماهية هي    ،مثلاً" الإنسان"فإذا قلت   ،  النوع الذي ينطوي تحته أفراد    
وإنما تتحقق  -فلان أو فلان  -فرداً بعينه  ولا تخص تلك الماهية   ،  "أرسطو "إلىوفقاً لتعريف تقليدي يرجع     ) والفصل

 الفلاسفة منذ القدم أن موضوع ىوقد رأ ،  في كل الأفراد  " إنسان" النوع   ىفي جميع أفراد النوع الإنساني بحيث نر      
فسقراط كان يحاول البحث عن معـاني الفـضيلة والعدالـة           ،  ن الماهيات أو المعاني العامة    الفلسفة هو البحث ع   

، فالماهية هي الأمر الهام في الفلسفة والعلم       .أقر أن لا علم إلا بالكلي     " أرسطو"و،  والحكمة أي يبحث عن ماهيات    
 ة الماهويلفلسفة ا" ذلك فكل فكر يؤمن بهذا الفكر يندرج تحت ما يسميعلىوبناءEssentialist Philosophy "  

 غرارها أو بمشاركتها    علىو،  في عالم المثل   فتارة تقوم مفارقة  ،  ولكن فلسفات الماهية مختلفة فيما بينها     
بعد تجريدها من الأفراد تقوم في العقل الإنساني ولكنها لا     وتارة،  "أفلاطون"تكون الأشياء والأفراد مثلما هي عند       

أو حتى العقـل  " ابن سينا"وتارة في عقول مفارقة كما هي الحال عند ،  مثلما عند أرسطوتتحقق فيه إلا بعقل فعال  
، كلها تتفق في أن الماهية هي الأسبق والأهم  إلا إنها،وبالرغم من تعدد هذه الصور.الإلهي عند القديس أوغسطين 

.  في عقل ما ثم يأتي الوجود مضافاً إليها        كقاعدة فالماهية تسبق أولاً  ،  لأنها بمثابة النموذج الذي يبني علية الأفراد      
ومناداته بأن الوجود الإنـساني   ) ١٨٥٧-١٧٩٨"(أوجست كونت" واستمرت هذه النظرة في العصور الحديثة عند   

متوجاً لنسق فلسفي   ) ١٨٣١-١٧٧٠" (هيجل"يأتي   ثم،  يمكن أن نفهمه من خلال مجموعة من القوانين الاجتماعية        
  .مضمون الماهيات الثابتة جاعلاً كل مظاهر هذا الوجود مجرد انعكاسات للكل أو المطلق علىمرتكزاً  وعلمي صارم

وفي مقابل هذا الاتجاه بدأت في الظهور مجموعة من الآراء المعارضة لصرامة تلك الأنـساق سـواء        
ي الذي حـاول أن     رأس هذه الاتجاهات الفكر الوجود     علىو،  و رافضة لتلك الأفكار التقليدية    ،  الفلسفية أو العلمية  

ركـز  و.يركز اهتمامها على نوع آخر من الوجود الذي اعتبرته أهم بكثير من ذاك الوجود النظري لعالم الأشياء                
  .الوجود الإنسانيعلى اهتمامه 

<<Cp. Cooper, Mick: Existential Therapies – GBR : sage publication , London ,2003, 
P:19 

   >>.٢١٩-٢١٧ص، ١٩٨٠، بيروت، دار النهضة العربية، سوفمع الفيل:محمد ثابت الفندي
  .٩-٧ص، المرجع نفسه (2)

  .١٢٤ص، الموت السعيد:ألبير كامي(3) 
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 ١٤٥٩

الموجـودة فـي     هب الفلـسفية  بشدة بعـض النظريـات والمـذا      " كامي"انتقد  كما  
أنهـا بـالرغم مـن نبـل هـدفها فـي إعـادة           ى  التي يـر  " أفكار نيتشه "عصره خاصة   

 ـ    ،مجيد الحياة الأرضـية   الكرامة الإنسانية للإنسان وت    فتـرة مـن الزمـان      د  إلا أنـه بع
ذريعـة تنـادي بالتبـشير بإنـسانية         إلـى وتحولت  ،  (*)عكسها   إلىتحولت هذه الأفكار    

 علـى وبدلاً مـن الـتخلص مـن كـل مـا يـسيطر               ،لحرية بالعزلة وخلطت ا  ،متفوقة
 بـاقي  علـى  تنـادي بتفـوق جـنس    عبوديـةً ،  من العبودية اًأنتجت نوعاً جديد  ،  الإنسان
 ـوكانت النتيجة المت   ،الأجناس ممارسـات  الحـروب و  العديـد مـن ال     ذلـك    علـى  ةرتب

   .)١(لمشردين المعتقلين والموتى واآلاف راح ضحيتها التي عنيفةال
 :حیاة أخريفكرة الأمل في  )ب(

  ...الاعتقاد في الخلود هو ، دين واحدوجد سوي ي التاريخ لم امتداد علىو"
(**)وضلالخداع وهذا الاعتقاد 

(*)")٢(  
                                                

التي لعبت دوراً مصيرياً في حياة نيتـشه        " إليزابيث"خاصة أخته   " نيتشه"ساهمت عدة عوامل في تشويه فكر        (*)
رأسـاً  " نيتشه" قلب أفكار    إلىوأدي ذلك   ،  إعادة نشرها و،   حق التصرف في مؤلفاته    علىإذ حصلت   ،  وبعد مماته 

وقام ، "نيتشه"زيارة أرشيف " هتلر"لقد طلبت من ،  مذهب يناصر الدولة في إشعال الحروبإلىوحولته ،  عقبعلى
متطابقة  التي جعلتها أخته "الإنسان الأعلى"كما تم تشويه فكرته عن   ،  المضللة النازيون بنشر بعض من المقتطفات    

 الرغم ، علىكما ارتبط الإنسان الأعلى بالأمة الألمانية وميولها العسكرية والاستعمارية،  فكرة الإنسان الدارونيمع
  . من بعد هذه التفسيرات عن روح فلسفته الحقيقية

 >>٢٥ص، "محاولة جديدة لقراءة فريدريش نيتشه:"صفاء عبد السلام جعفر: انظر<< 
  .١٠٠، ٩٩ص، دالإنسان المتمر: ألبير كامي(1) 

(**)(*) " There is only one religion that exists throughout all history, the belief in eternity. 
This belief is a deception. "  

 << Camus, Albert: The Rebel,P63. >> 
 وهو واحد من أهم ")١٨٥٦-١٨٠٦ (Max Stirnerماكس شتيرنر " هذه المقولة في الأصل للفيلسوف الألماني   

 Theالأنا العليا وذاتها " وقد عرض لأفكاره في كتابه ، الفلاسفة الذين أسسوا للاتجاه الفردي في الفلسفة المعاصرة
Ego and His Own "    وقد دافع في هذا الكتاب عن الإنسان الفرد إزاء ما تعرض له من تهميش مـن الفكـر

وقد نحي أفكار الأخلاق والعدالة ، والعالم كله من امتلاكها   " الأنا"يدة هي   أن الحقيقة الوح  " شتيرنر "ىوير،  الهيجلي
  .فكل فرد هو نفسه مصدر الأخلاق والعدالة ، نها أمور وهميةأوأعلن ، جانباً، والقانون والمجتمع
 وبـالرغم مـن     ، أفكار ومعتقدات خاطئة   علىإحدى حلقات التمرد    " شتيرنر"في أفكار   " كامي "ىوقد رأ 

فها هـو  ،  سلطةإلى الأنا وتمجيده المتطرف لها حولها  علىإلا أنه ينتقد فكره لأنه في رفضه لكل سلطة           ،جرأتها
  " أنانية النجوم، الأنانية العظيمة:"وحقيقة واحدة ، "قوتي:" حرية واحدة هيىلا توجد إذن سو" :يقول

، ٤ط، دار الطليعة،  ر كرم سمي:ترجمة،  "شتيرنر:"مادة،  الموسوعة الفلسفية :روزنتال وآخرون .م:انظر<<
  >>٨٣-٨١ص، الإنسان المتمرد: ألبير كامي& ٢٥٨ص، ١٩٨١، بيروت

  .٨٣ص، الإنسان المتمرد: ألبير كامي(2) 
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 ١٤٦٠

مـن أكثـر     غيـر التـي نحياهـا        ى بوجود حيـاة أخـر     دأن الاعتقا " كامي"يري  
 ـ      فهـي ؛   العقل البـشري     علىالأوهام التي سيطرت      تـه حيابتم   تجعـل الإنـسان لا يه

، ذلـك الـشقاء الأرضـي     رغبةً في الـتخلص مـن       يفضل الموت   ربما   بل و  ،الحاضرة
   .)١((*) تفوق هذه الحياةىبحثاً عن السعادة في حياة أخر

 أنـه ليـست هنـاك سـعادة فائقـة ولا أبديـة               تلك الفكرة موضحاً   "كامي"فضير
ليـأس مـن   ليـست هـي ا  " كـامي "ن الخطيئة الكبـرى عنـد   إبل ،   الأيام ىخارج منحن 

 . )٢( والهروب من عظمة هذه الحياة الدنيا ،ىبل هي الأمل في حياة أخر ،الحياة
لا يعجبنـي القـول     "فيقـول   " أعـراس "روايته  في  " كامي"وعن هذا الأمر تحدث     

بـاب   هـو  – لـي  بالنـسبة  –المـوت    أي – إنـه  ،ى حياة أخر  إلىضي  بأن الموت يف  
 )٣("نه مغامرةإ..لا أقول إنه خطوة يجب أن نخطوها ، مغلق

ن خلـود الـروح     إ":  هـذه الفكـرة مـراراً وتكـراراً فيقـول          على" كامي"ويؤكد  
 ذلـك لأنهـم يرفـضون الحقيقـة المعطـاة لهـم             و ،يشغل الكثير من العقول الطيبـة     

 ـ ،والتي هي الجـسم     الأقـل  علـى ذلك الجـسم يطـرح علـيهم مـشكلات أو أنهـم         ف
ومـن هنـا كانـت لـه حـرارة          ،  ىنيجب أن تف   نه حقيقة إ.يعرفون الحل الذي يقترحه     

   )٤( "  النظر إليها وجهاً لوجهعلىونبل لا يجرؤون 
 ـ  ،خدعـة أولئـك الـذين يعيـشون       هـو   إن إيمان المرء بحياة أخـري        اة لا للحي

ومقابـل ذلـك    ،  وتعطيهـا معنـي    ،تفـوق هـذه الحيـاة      ،وإنما لفكرة ما عظيمة   ،  نفسها
 علـى " كـامي "ويطلـق   ،  لخطـورة وهنا تكمـن ا    ،لابد من التنازل عن حياتنا الحاضرة     

  .)٥("التضليل"سم فعل اهذا الفعل 
                                                

 رفض كل منهما لفكرة الاعتقاد في عالم آخر تتحقق فيه السعادة في" نيتشه"وفكر " كامي"وجد تشابه بين فكر ي (*)
 تحول الأنظار من السماء العالية والبحار إلىولذلك كانت فلسفته بمثابة دعوة ، غير العالم الأرضي الذي نعيش فيه

وكل ما  ،  إنها محاولة لاستعادة كرامة الإنسان ورد الاعتبار للحياة الدنيا        ،   الإحساس بالأرض والإنسان   إلىالنائية  
   "..ا لا نريد إلا ملكوت الأرضولهذا فإنن، لقد صرنا بشراً:"وقد عبر عن هذه الفكرة نيتشه بقوله ، هو تحت الشمس

<<Nietzsche, F. : The Gay Science, Trans. by : Josephine Knockoff, Cambridge 
University Press, 2001, P:119-120>> 

  .١٧ص، أسطورة سيزيف: ألبير كامي (1)
  .٤٤، ٤٦ص ، أعراس:ألبير كامي (2)
  .٢٦ص ، المصدر نفسه (3)
  .٢٦ص ، المصدر نفسه (4)
  .١٦، ١٧ص، أسطورة سيزيف: ألبير كامي (5)
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 ١٤٦١

 :التخلص من النظریات السیاسیة التي من شأنھا قتل وتشرید الأبریاء) ج(
 إعـلاء   إلـى و   ، تجديـد الفكـر الـسياسي      إلـى بشجاعة في كتاباته    " كامي"دعا  

 كـل    وفـي  فـي كـل صـوره     والتصدي لكل أفعال العنف والطغيان       ،قيمة العدل والنبل  
ولـم يكـن يكتفـي بتأكيـد         ، كل أشكال الرعب فـي كـل صـوره         علىواحتج  ،  مكان

  .)١(بل حاول دائماً تقديم الحلول العملية المباشرة والمعتدلة، المبادئ فقط
 أنهـا   ىوالتـي رأ   ،النظريات السياسية الـسائدة فـي عـصره       " كامي"لقد رفض   

 ـ، تبشر بالأمل في مطلق زائف     التأويـل الماركـسي   " يكـام "رفـض  ال فعلي سبيل المث
" جبـري "ولـيس للتـاريخ سـير        ،فليس لأحداث التاريخ وجهـة محتومـة      ،  (*)للتاريخ  
وكأنهـا  " الليبرالـي " الأفكار التي بـدت لمـدة طويلـة لليـسار          ىكما راح يتحد  ،  ومقدر

ولقناعتـه أن الـسياسة     ،  وقال إنها أساطير مشكوك فـي صـحتها       ،  (**)أفكار لا تدحض  

                                                
  .١٥ص، ألبير كامي محاولة لدراسة فكره الفلسفي:عبد الغفار مكاوي(1) 

ذلك " المادية التاريخية الجدلية"يقوم التأويل أو التفسير الماركسي للتاريخ وفقاً لمبدأ  : التأويل الماركسي للتاريخ  (*) 
،  اختلافها نتيجة تطور متصل للقوي الماديةعلىوأن مظاهر الوجود ، د أن المادة هي كل الموجوىالمبدأ الذي ير 

 إلـى  أن التاريخ هو عملية حركة وتغير من النقيض إلى" ماركس" دراسة التاريخ توصل علىوبتطبيق هذا المبدأ    
اريـا   وبفضل هذه الحركة أمكن تفسير صراع الطبقات بين طبقة البروليت          ،" المركب من النقيضين   إلىالنقيض ثم   

،  ولذلك تزعم المادية التاريخية بأنها هي وحدها الكفيلة بوضع نظرية في المجتمع وتطـوره           ،والطبقة البرجوازية 
 ىإذ ير،  الأحوال الفعلية الملموسة والطبيعية للحياة الإنسانيةعلىبل  ،   التأملات النظرية  علىهذه النظرية لا تقوم     

وأن ، ت فردية أو اجتماعية يتوقف علي الظروف المادية والاقتـصادية أن نمو الحياة الإنسانية سواء كان " ماركس"
وأن نوع الإنتاج في الحياة المادية مـشروط بتطـور          ،  درجة الحضارة تقاس بدرجة الثروة الزراعية والصناعية      

م إنمـا وجـوده   ،  فليس وجدان الناس هو الذي يعين وجودهم      ،   العموم على والسياسية والعقلية    ةالحياة الاجتماعي 
  .الذي يعين وجودهمهو الاجتماعي 

، المؤسسة العربية للدراسات والنـشر    ،  )٢ج  (" المادية:" مادة" ،  موسوعة الفلسفة : عبد الرحمن بدوي  << : انظر
 .الطبعة الخامسة، القاهرة، دار المعارف ،  تاريخ الفلسفة الحديثة  : يوسف كرم & .٤٠٧ص،  ١٩٨٤،  الطبعة الأولي 

  >>٤٠٢ص ، دون تاريخ
 الثورة الفرنسية عندما إلىولهما رجع أصت، اليسار واليمين مصطلحان سياسيان: اليسار الليبرالي وأهم أفكاره (**)

لطبقة العامة أو الشعب على يسار الملك لويس السادس عشر في اجتماع لممثلي لجلس النواب الليبراليون الممثلون 
 ،لممثلون لطبقة النبلاء ورجال الدين على يمين الملك  وكان النواب ا   ،١٧٨٩الطبقات الثلاث للشعب الفرنسي عام      

 قيـام   وتبعتهـا  ، إلى سلسلة من الإضرابات والمطالبات من قبل عامة الشعب         ت أد قدالاجتماع   وكانت نتائج هذا  
  .ولازال هذا الترتيب متبعا حتى اليوم في الجلوس في البرلمان الفرنسي. الثورة الفرنسية

الاعتقاد في و ، السريع إلى أقصى حد ممكنلتغيير ا الرغْبة في   : بها اليسار  ومن أهم الأفكار التي يؤمن    
والتأكيد على عدم تدخُّله فـي الفعـل   ، رفْض الدينو، التأكيد على مفهوم الإنسانيةو ، حتْمية العنف كمنهج للتغيير 

 - وخاصةً الاشتراكية منها -تقدمة حماية المجتمعات الم ومجال الرقابة على التعليم، والقرارات السياسية السياسي
  .من الفساد الذي يترتَّب على احتكاكها بالمجتمعات الأقل تقدما أو الأقل اشتراكيةً
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 ١٤٦٢

، (*)فـي الـسياسة   " الغايـة تبـرر الوسـيلة     "مبـدأ    "كامي"رفضلا تنفصل عن الأخلاق     
  .)١("الضرورة التاريخية" باسم بفلا يجوز استخدام أساليب الكبت والقمع والتعذي

تحليلاً للثورات الأوربية بدايـة مـن الثـورة الفرنـسية ومبادئهـا             " كامي"لقد قدم   
، رتين الفاشـية والنازيـة    الثـو  و   ثم الثورات الاشتراكية في أوروبا وروسـيا      ،  ووقائعها

 والتعـذيب  ، رفـضه الـشديد لجوانـب الإرهـاب     علـى وركز فـي هـذه التحلـيلات        
  . وامتهان الحرية الفردية في هذه الثورات كلها، الحرياتعلىوالمصادرة 

ن هـذه الثـورات     إ :من تحليل هـذه الثـورات بنتيجـة مؤداهـا         " كامي"وينتهي  
فهـي قـد بـدأت بتمجيـد        ،  نـادي بهـا    المبادئ التـي بـدأت ت      علىقضت في نهايتها    
 إلـى بـدأت بالـدعوة      ، إنكار مجرد حقـه الطبيعـي فـي الحيـاة          إلىالإنسان وانتهت   

 تحليـل  إلـى  وانتهـت    ت المـو  علـى بدأت بالثورة    ،الحرية وانتهت بمصادرة كل حرية    

                                                                                                                                 
<< Cp. Bobbio. N, Left and Right :The Significance of a Political Distinction, trans. by: 
Allan Cameron ,third edition, The University of Chicago Press, Chicago,1996,P:37. 

، دار عالم الكتب للطباعة، " left and Right"مادة، قاموس مصطلحات العلوم الاجتماعية: مصلح الصالح: انظر
 >>.٣٠٨ص، ١٩٩٢، الرياض

هي إحدى المقولات الشهيرة للمفكر السياسي ": The end justifies the means"مبدأ الغاية تبرر الوسيلة (*)
، الذي ولد بفلورنسا في أسرة شـريفة  )١٥٢٧ - ١٤٦٩("  Niccol  Machiavelliيكيافيللي منيقولا " يطاليالإ

وتستبيح في حروبها   ،  وكانت الجمهوريات الإيطالية متنابذة أشد التنابذ     ،  وفي سن مبكرة انتظم في السلك السياسي      
وجه اهتمامه ،  هذه هي سمات الطبيعة الإنسانيةعتقد أناومع قراءته للتاريخ ، كل صنوف الدسيسة والغدر والقسوة

 السلطة  علىوكانت نظرياته السياسية تتركز حول الكيفية التي يمكن من خلالها الحصول            ،  للسياسة علمياً ونظرياً  
هـو   فالغرض الأساسـي  ،   الاعتبارات الأخلاقية  إلىوفي تحقيق هذا الهدف لا سبيل       ،  أو الحكم والمحافظة عليها   

 علىولهذا انصب بحثه ،  انتهاك القواعد الأخلاقية والاعتبارات الإنسانيةإلى ذلك هضطرااسي حتى لو النجاح السي
 سبيل المثـال يقـول   علىف،  النجاح السياسي في مختلف المواقفإلىبيان أنواع الأعمال التي من شأنها أن تؤدي   

وهذا حكـم لا  ، فإن الغاية تبرر الوسيلة   _ مراءخاصة الأ _وفي كافة أعمال البشر     ":" الأمير"في كتابه   " يكيافيلليم"
 وسـائله   علىوسوف يحكم الجميع    ،   الفوز بالولاية والمحافظة عليها    إلى الأمير إذن أن يهدف      علىف،  يمكن نقضه 

وهذا العالم لا يتكون إلا ،  الأشياء من مظهرها الخارجي    علىفعامة الناس يحكمون    ،  بأنها شريفة ويمدحونها أيضاً   
  ."أما غير الساذجين فهم قلة تنعزل حين تجد الكثرة مجتمعة حول الأمير.لعامةمن هؤلاء ا

 &٩١ص، ٢٠٠٤، القاهرة، دارابن سينا للطبع والنشر، أكرم مؤمن:ترجمة، الأمير: يكيافيلليمنيقولا : انظر<<
يخ الفلسفة تار: يوسف كرم& .٤٦٣، ٤٦٤ص، )٢ج (" يكيافيلليم" :مادة" ، موسوعة الفلسفة: عبد الرحمن بدوي

 >>.٢٥ص، الحديثة
  .٦٥ص، سيرة ذاتية:ألبير كامي:جيرمين بري (1)
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 ١٤٦٣

 وانتهـت بفـرض     ،بـدأت بالـصراع ضـد الـشر       ،  الموت بالعديد من الأسباب الواهية    
  .)١((*) الناسعلىالشر 

 : والخلاصة إذن
كل هذه الأمور وضعها كـامي أمـام عينيـه وحـاول أن يوجـه لهـا النقـد                   ن  إ

نـزع مـن الفـرد      تُ التـي  اللحظـة  هذه   فيو  ،   التحرر من سلطانها   إلىويدعو الإنسان   
يتبـدد كـل سـند      و ،وعندما تختفي كل فكرة نحتمـي بهـا        ،هوانشغالاتأوهامه وعاداته   
 ينـساب  ،الأوهـام ه التبريـرات كلهـا وتـزال هـذه     حين تتلاشي هـذ  ،عقلي نتذرع به  

  .)٢("العبث "إلىويرد الوجود الإنساني ،  كانسياب الموججمال الأرض في النفس
 :العبث صور -٢

نـه لا   أ إلـى  يلفـت الأنظـار      ،عندما يبحث كامي عن أسباب ومـصادر العبـث        
 ـ           ، يفسره تفسيريا منطقياً   يريد أن   ،صوراتأو أنه يرغب في وضع نـسق جديـد مـن الت
يقـدم لنـا مجموعـة       لـذلك ،  عبر الأفعال التي تُعينها المشاعر    نه يتضح جزئياً    أ ىبل ير 

 ـ         من الصور أو المواقف    صف عالمـه ونتعـرف      التي يظهر فيهـا الـشعور بالعبـث لي
 : الشعور بالعبث تجربة ظهر فيهاو من أهم الصور التي ت، )٣( أجوائهعلى

                                                
 Nicolasنيكـولاي برديـائف  "يتشابه تحليل ورفض كامي للثورات الاشتراكية في أوروبا وروسيا برفض (*) 

Berdyaev ) "الفيلسوف الوجودي الروسي الذي أُعجب بالماركسية في بدايـة حياتـه وتـأثر              )١٩٤٨-١٨٧٤
 ـوكانت أبرز الانتقادات التي وجه  ،  إلا أنه تحول عنها بعد ذلك ووجه إليها النقد         ،ليمها ومنهجها في البحث   بتعا ا ه

وتحريمها استغلال ،  الإنسان كرامته في جعلها الإنسان سيد عملهإلىنها مع كونها ردت أللماركسية هي " برديائف"
إلا إنها رأت في الإنسان كائناً تحدده العوامـل         ،  جتماعية تحقيق العدالة الا   علىوحرصها  ،  الإنسان لأخيه الإنسان  

وبزوال هذه الثنائية بـين الإنـسان الفـرد         ،   الفرد لحساب المجتمع   علىالاجتماعية والاقتصادية وحدها ؛فقضت     
وإذا كان صلاح العالم في حل المـشاكل الأوليـة للحيـاة    ، زال المعني الحقيقي للإنسان أو الشخصية،  والجماعة

  . هذا النحو هو بعينه الفساد كل الفسادعلىفإن الاقتصاد ، مشاكل الخبز والاقتصاد:انية الإنس
: وأيـضاً ،  ٣٤٥،  ٣٤٤ص،  )١ج  (" برديائف:"مادة" ،  موسوعة الفلسفة :  عبد الرحمن بدوي   <<: انظر

، الإسكندرية، ةمؤسسة حورس الدولي،  الشخصية الحقيقية عند نيقولاي برديائفاميتافيزيق :صفاء عبد السلام جعفر
  >>٥٣ص، ٢٠٠٧
  .١٩ص، دراسات في الفلسفة الوجودية:عبد الرحمن بدوي(1) 
  .٣٣ص، ألبير كامي محاولة لدراسة فكره الفلسفي:عبد الغفار مكاوي:الوجه والظهر نقلاً عن :ألبير كامي (2)
  .٣٥ص، ألبير كامي محاولة لدراسة فكره الفلسفي:عبد الغفار مكاوي (3)
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 ١٤٦٤

  :  طابع الآلیة التي تتسم بھا الحیاة .أ
إننـا تـستيقظ     ، يـنظم أفعالنـا وسـلوكنا      اًلي وآ اً رتيب اًأن لحياتنا إيقاع  " كامي"يري  

 ـ ، العمـل  إلىونستقل حافلة للذهاب     ،كل يوم   فـي العمـل لعـدة سـاعات نعـود           ىنبق
 إلـى إنـه إيقـاع     .إن هذا اليوم يشبه الأمس وقد يشبه غـداً أيـضاً            .  منازلنا   إلىبعدها  

وبـالرغم مـن هـذه الرتابـة والإيقـاع الآلـي             ،وكنايومي متكرر ينظم أفعالنـا وسـل      
ويـستيقظ بـداخلنا ذلـك     ،المستمر نجد أن هناك لحظة نـشعر فيهـا بالملـل أو الـسأم       

ولمـاذا نحيـا حياتنـا المتعبـة ولا        " ....لماذا نعـيش؟  " ..."لماذا؟"الوعي بالسؤال الخالد    
  )١( متاعبها ؟إلىنلتفت 

 ـ، الميكانيكيـة نهايـة أفعـال الحيـاة       هذا السأم أو الملل الذي يـأتي فـي          إن    وه
 نوتكـو ،  بالعبـث اليقظة التي ينـتج عنهـا الإحـساس          رويثي،  الإدراكالذي يفتح حافز    

  .)٢(الانتحار أو الشفاءفي   الرغبةنتيجة ذلك الشعور إما
  :تجربتنا مع الزمان )ب(

، الوسـط الـذي نجـري فيـه وراء آمالنـا          أن الزمن لم يعـد هـو        " كامي"يري  
ولا  ،وجودنـا  تحقيـق أهـدافنا وإمكانيـات        إلـى  ونسعى   ،أن نرضي طموحاتنا  ونحاول  

ونعرفـه بحركـات    ، والـسنين والأيـام هو الزمن الموضوعي الذي نقيـسه بالـساعات         
،  التجربـة الحيـة بالزمـان      علـى الذي يقـوم    " الذاتي"بل هو الزمن     ،الكواكب والأفلاك 

  .الوجدان به للحدود والمقاييس ولا يخضع 
الماضـي  ،   يحملنـا الزمـان    الموقعـة المـستتبة   كل يوم من أيام حياتنـا       إننا في   

 علـى ونعـيش    ،ارتباطاً لا عنـاء فيـه ولا همـوم        لحظاته   ترتبط   ،والحاضر والمستقبل 
 ـ   ، من المستقبل قـد نعيـه وقـد لا نعيـه           ههدف نبتغي  إن صـح هـذا    ،نايحملنـا الزم

 أكتافنـا لا تلبـث    علـى ن  غير أن اللحظة التي نحمـل فيهـا الزمـا          ، كتفيه علىالتعبير  
 بوهنالـك أيـضاً يتـسر    ،وهنالك يبدو الزمـان وكأنـه شـر أعـدائنا    ،  أن تجيء دائماً  

  .)٣(إلينا الشعور بالعبث

                                                
، ألبير كامي محاولة لدراسة فكره الفلـسفي      :عبد الغفار مكاوي  & ٢١،  ٢٢ص،  أسطورة سيزيف : ميألبير كا  (1)
  .٣٥ص
  .٢١ص، أسطورة سيزيف: ألبير كامي (2)

  .٣٦ص، ألبير كامي محاولة لدراسة فكره الفلسفي:عبد الغفار مكاوي(3) 
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 ١٤٦٥

 ـ،  ويكون العبث هنا هو تلك اللحظة التي خرجـت عـن حـدود الزمـان                عوتجم
 الـذي يتـضح فيـه       (*)"الـصمت "إنه بكلمة واحـدة     ،  نعم ولا ،  ولا شيء ،  فيها كل شيء  

  .)١(.يءكل ش
  : تجربتنا مع الطبیعة  )ج(

، صورة أخري من صور الإحساس بالعبث نراهـا فـي تجربتنـا مـع الطبيعـة               
  :ولهذه التجربة جانبان 

ومرجـع ذلـك    ،نشعر دائماً بأننـا نـألف الطبيعـة      يظهر حين   : الجانب الأول  ×
وأننـا لا نلمـسها هـي        ، سـطحها  علـى تنا منعكـسة    اننا نشاهد صور عاد   أ

 ـ نفسها ولا ندر   تنا وشـهواتنا   ابـل نلمـس تـصور      ، وأغوارهـا  اك مكنوناته
 أن نلمـس    اسـتطعنا ننـا   أولـو    ،ا أو نضعها فيها    عليه هاوحاجاتنا التي نسقط  

لنزعنا القنـاع عـن شـيء يختلـف تمـام الاخـتلاف عـن                ،الطبيعة نفسها 
ويظهـر لنـا    ،   وتسقط أقنعـة العـادة     عندئذ تنهار الكواليس  .)٢(الوعي الإنساني 
وتفقـد كـل مظـاهر الطبيعـة المعنـي      ، لوجه الـذي ألفنـاه  وجه آخر غير ا  

                                                
باعتباره إحدى إمكانيات " الصمت"عن يتحدث " هايدجر"أول من تحدث عن فكرة الصمت ؛فنري " كامي"لم يكن  (*)

 الفهم علىالإفصاح المنظم الدال : هو ميزة أساسية للموجودات الإنسانية، ويقصد به " هايدجر"الكلام، والكلام عند 
" هايدجر"، فاللغة عند "اللغة"، وغالباً ما يعبر عن الكلام بواسطة الإخبار أو الإبلاغ أي "العالم-في-للوجود"الوجداني 

لوب تفصح من خلاله الأشياء عن نفسها، وفيها تكمن طريقة تفسير وفهم الآنية، وبذلك تصبح اللغة هي التعبير هي أس
ذات دلالة، ومما للآنية " أعضاء" التعبير بالكلام، تلك القدرة التي تركب العالم بتكوينه من علىالخارجي عن القدرة 

يقوم به " إبلاغ" بالضرورة، وهذا الحوار معناه أن اللغة من صفة الوجود المشترك، وتكشف عن كون الآنية حوار     
لا مجرد كلمات، وأن " رسالة"، ونستخدمها لتوضيح موضوع الكلام، وأن ما أسمعه من الآخر هو "هناك"الموجود  

ضح إمكانيتان للكلام اللفظي، وفيهما تت" الصمت"، و"الإنصات"ويري هايدجر أن  .الكلام مشاركة نعبر عنها بالألفاظ
 إلىن فاقد النطق لديه نزوع نحو الكلام، وهو يفتقر لا يعني فقدان النطق، لأ" هايدجر"وظيفة الكلام، والصمت عند 

 الإطلاق فلا يمكن أن على الكلام، أما من لا يقول شيئاً علىإمكانية الصمت، ومن يتحدث قليلاً ليس قادراً بالمثل       
في الكلام الأصيل وحده يكون الصمت الحقيقي ممكناً، ذلك أن القدرة  :" في هذا الصدد" هايدجر"يكون صامتاً، ويقول 

" الكتمان" التزام الصمت تعني أن الآنية لديها ما تقوله، أي لديها انفتاح حقيقي نابع من ذاتها، وبذلك يصبح ا                  على
 التي ةلمعقولية الآنيتوضيحاً -بوصفه نوعاً من الكلام-وضوحاً يكشف عن الأشياء والموجودات، كما يصبح الكتمان

  ." أساسها إمكانية الاستماع الأصيلة والوجود المشتركعلىيقوم 
ص ، ٢٠٠٠، الإسـكندرية ، منشأة المعـارف ، الوجود الحقيقي عند مارتن هايدجر   :صفاء عبد السلام    : انظر  <<

١٩٩، ٢٠٥<< 
مي محاولـة لدراسـة فكـره    ألبير كـا :عبد الغفار مكاوي:نقلاً عن  ٦٥-٦٢ص. الوجه والظهر:ألبير كامي  (1)

  .٣٤، ٣٥ص، الفلسفي
  .٣٧ص، المرجع نفسه (2)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٤٦٦

تلـك  .ونشعر فقط بكثافة وغرابـة هـذا العـالم         ،المضلل الذي كنا نلبسه إياها    
 .)١(الكثافة والغرابة في العالم هي ذاتها الشعور بالعبث

في إخفاق المعرفة العقلية والذاتيـة فـي الكـشف عـن            تظهر  : الجانب الثاني  ×
 هـذا الواقـع     فحين يحاول الإنـسان فهـم      :ذي يفسر العالم  ال هذا المبدأ الواحد  

 ـ داخـل الإنـسان   د ميل جارف ورغبة فطريـة       ووجل نتيجة صناعة الوحـدة   ل
هـي الحـافز الأساسـي فـي     الرغبـة  وهذا الحنين وتلك  ، المطلق إلىوالميل  

  .الدراما الإنسانية 
 ـ فهم العالم بالنسبة للإنـسان يعنـي تقليـصه           نإحقيقة الأمر   ولكن    البـشري   ىإل

 لـه طبيعـة الإنـسان      يعني إقـرار الإنـسان بـأن العـالم           هإن،  وختمه بخاتم الوضوح  
 ـو ،إن هذا الاعتقاد يـشبع هـذه الرغبـة         ،يحب و يشعر ويتعذب    إنه،  نفسها شيع فـي   ي

  . القلب ةالنفس حالة من السلام وطمأنين
ولكن في لحظة ما حين يقـف الإنـسان أمـام هـذه الفكـرة موضـع التـساؤل                   

ويظهـر  ،  (*) يتهـاوي هـذا العـالم ويتهـدم          ،ويدرك كثافة وغرابة هذا العالم     ،ملوالتأ
س مـن إمكانيـة إعـادة    ونـشعر باليـأ   ،من الشظايا البراقـة أمام الفهم عدد لا نهاية له       

 العــالممحاولــة الإنــسان لإخــضاع أن  ونــدرك ،ذلــك الــسطح الهــادئ المــألوف
  .)٢(عبثبال العقل الإنساني هو ذاته الشعور إلىاللامعقول 

                                                
  .٢٣ص، أسطورة سيزيف: ألبير كامي (1)
عن الإحساس بالعبث التي نراها في تجربتنا بالطبيعة وما ينتج عنها من شعور الإنـسان    " كامي"تقترب فكرة    (*)

وشعور الآنية  ،  "هايدجر"عند  " Uncanninessحشة  الشعور بالو "بفكرة  ،  بغرابة وكثافة هذا العالم الذي يعيش فيه      
والذي ، أو في عالمها المحيط المألوف لها، "not-being-at-homeلم تعد في بيتها"بالوحشة يعني شعورها بأنها 

شـعور مقابـل لوجودهـا     هو"بالوحشة"أن شعور الآنية     "يدجراه" ويلاحظ،   ذاتها من خلاله   علىيمكنها أن تعثر    
ولكن مع القلق تنهار هذه الألفة بالعالم اليومي من         ،  أو شعورها بالألفة مع العالم    ،  من الموجودات اليومي بالقرب   

نه قد خلـي  أو،  الرغم منهاعلى هذا العالم إلى قد قذف بها بأنهاوتشعر ،  جراء الاهتمام بموجودات العالم المحيط    
 ، وتعاني من شـعور تلمح أمامها أي هدف تنزع إليهولا ،  دعامة تستند إليها  بلا" مهجورة"نها  أو،  بينها وبين ذاتها  

وأمام هذا الشعور تظهر حرية الآنية      ،  وبأنها في عالم الابتذال اليومي    ،   ثقيل الوطأة بأنها في غربة عميقة      غامض
أو أن تختـار   ،  لفهأ العالم الذي ت   إلىوتعود    الوجود الزائف  إلى فإما أن تفر من هذا الثقل        ، الاختيار علىوقدرتها  

  .لوجود الحقيقي وليس وجود الناسا
 >>٢٧٣-٢٧٠ص، الوجود الحقيقي عند مارتن هايدجر:صفاء عبد السلام : انظر <<
  .٢٨-٢٦ص، أسطورة سيزيف: ألبير كامي (2)
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 ١٤٦٧

  . تجربة الموت)د(
  )١("أن ما يدهشني دوماً هو فقر أفكارنا عن الموت" 

 ـ،   صـور ومظـاهر الـشعور بالعبـث        حديإ" "الموت" تجربة   كامي"يعد   الرغم ب
 هـذه  علـى  قصور معرفتنا بـه بـسبب عـدم وجـود مـصدر مؤكـد للحـصول            من

  .ته القبر ويأتي مرة أخري ليحكي تجربإلىأحد يذهب المعرفة؛فلا 
 ـ،  إن كل ما نملكه هو اليقين بأننا سـنموت         ،  يقـين أشـبه بـاليقين الرياضـي      هإن

 ةومغـامر ،  لـشيء إذن مـن معنـي   سفلـي ،  نموت وموتنا لا مفر منه ولا تفسير له        اإنن
  .)٢(حياتنا باطلة ولا جدوى من ورائها

، الـسأم والملـل مـن حياتنـا اليوميـة           أن ىإذن فمن خلال هـذه الـصور نـر        
 إلـى عـالم يقـاوم شـوقنا      ،   بنـا   تجاه أنفسنا وتجاه عالم لا مبال      ي نشعر بها  والغرابة الت 

 إلـى وعقلنا المغـرور الـذي يحـاول أن يحيـل كثافـة هـذا العـالم             ،  عقلنة كل شيء  
 عناصـره المتعـددة     علـى يحاول إضـفاء الوحـدة      ،   سره إلى أن ينفذ    رولا يقد ،  شفافية

  .العبث تلك هي أهم لحظات تجربة ، فيظهر عجزه أكثر فأكثر
ولكنـي فـي الوقـت نفـسه لا أسـتطيع           ،  أنا نفسي أيضاً عبـث    ،  إن العالم عبث  

ولكنـه فـي العلاقـة القائمـة بـين العـالم            ،  أو نفـسي  ،  القول بأن العالم هـو العبـث      
  .)٣(العالم بي إنه قائم في العلاقة التي تربطني بالعالم وتربط، والإنسان

 :سمات العبث -٣
نـستنتج فيهـا    ،  "كـامي "هـم فكـرة العبـث عنـد          في ف  ى مرحلة أخر  إلىننتقل  

  :ومن أبرز هذه السمات ،"كامي"عند تجربة العبث سمات مجموعة من 
 : البدایة والنھایة نقطةھوالعبث  -أ

نقطـة البدايـة أو نقطـة       إنهـا  ،"نقد معـيش  "أن فكرة العبث هي    إلى" كامي"يشير  
 ـ  "هو  الانطلاق في رحلة الإجابة عن السؤال الأهم في الفلسفة و           الحيـاة  ىالسؤال عن معن

 .)٤("وأحقيتها في أن تعاش
                                                

  .٢٨ص، أعراس:ألبير كامي (1)
  .٣٧ص ،ألبير كامي محاولة لدراسة فكره الفلسفي:عبد الغفار مكاوي& ٢٤ص، أسطورة سيزيف: ألبير كامي (2)
  .٣٨ص، ألبير كامي محاولة لدراسة فكره الفلسفي:عبد الغفار مكاوي (3)
  .٥ص، أسطورة سيزيف: ألبير كامي (4)
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 ١٤٦٨

ويضرب بكـل   ،  ينبذ كل شيء  " ديكارت"لمنهجي عند   كالشك ا " كامي"إن العبث عند    
يات اجه تحد  ذاته أن يو   إلىولكنه يستطيع إذا عاد     ،  ويضعنا في مأزق   ،القيم عرض الحائط  

مـن  ؤأنا لا أ  " :المرء قائلاً ؛ فحين يصرخ     نفسها   الصورةب وحينئذ تستمر المحاكمة   ،جديدة
 أقل  علىويظهر لي    ،ولكنني لا أستطيع أن أشك في صرختي       ،ن كل شيء عبث   أو،  بشيء

  " .تقدير أن أؤمن باحتجاجي
 ندخل  نوأ،  وانعكاساتهاة  آبعدها لابد أن نحطمه مثلما تحطم المر      " انطلاقطة  نق"إنه  

  . )١((*)يجاوز العبث ذاتهفي الحركة الجارفة التي بواسطتها 
 : ن واحدآأمر سيء وحسن في العبث  -ب

هـو ذلـك الـشعور الـذي يحـرم الـذهن            " كامي"إن الشعور بالعبث كما وصفه      
الـشعور  وهـو أيـضاً      ،وتجعله يتأمل ويفكر فـي وجـوده      ،  من النوم الضروري للعيش   

تلـك الـصحراء التـي      ..ويجـد خبـزه هنـاك     ن يدخل الصحراء     لأ الذي يقود الإنسان  
 .)٢(نا فيها ولا نتركها وراءىقينا أن نبيجب عل

 شـجاعة  إلـى تـاج   إنـه يح ، الصحراء لـيس بـالأمر الـسهل    إلىولكن الدخول   
كمـا تتطلـب هـذه      ،  وتمنحـه سـلاح الـشك      ،الشجاعة التي تحرر الوعي من قيـوده      

المواجهة بين الوعي وجـدران المحـال التـي تحـيط بنـا             ،  جرأة في المواجهة  التجربة  
  .)٣(من كل جانب

 : بالعبث مفاجئالشعور  -ج
يستمر فـي أداء الحركـات والأفعـال التـي يقـوم       " Habitالعادة  "فالإنسان بحكم   

ايـا الـشارع يمكـن لتجربـة        وز زاوية معينة مـن      يوف،   في لحظة ما   نولك،  بها دوماً 

                                                
يتشابه مـع  ، بعدها لابد أن نحطمه مثلما تحطم المرآة  " نقطة انطلاق "بأن تجربة العبث هي     " كامي"إن اعتقاد   (*) 

وتنشأ هذه الصفة المرضية من الافتقاد  ،  مرحلة انتقالية مرضية  تمثل العدمية    ":إذ يقول ،  من العدمية " نيتشه"موقف  
مرحلة متوسطة أو مرحلة انتقال يتم التغلب       " نيتشه"عند    ذلك أن العدمية   ىومعن:  المعني والقيمة بصفة مطلقة    إلى

ا يـري  كم، بل نعتبره عالماً يشع في ضياء تجربة جديدة للوجود، عليها عندما لا ننتقص من قدر عالمنا الأرضي       
فيبدو الوجود وكأنه قد فقد القيمة أو أضـحي  ، أن العدمية مرحلة مرضية؛لأنها تستتبع تحولاً في الوجود الإنساني        

  . ولا يعبر ذلك إلا عن مرحلة انتقالية، ى معنبلا
  >>٣٦٦ص، محاولة جديدة لقراءة فريدريش نيتشه:صفاء عبد السلام<<
  .١٣، ١٥ص، الإنسان المتمرد: ألبير كامي (1)
  ..١٤، ٣١، ٣٦ص، أسطورة سيزيف: ألبير كامي (2)
  .٣٨ص، ألبير كامي محاولة لدراسة فكره الفلسفي:عبد الغفار مكاوي (3)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٤٦٩

 ،حينهـا تـتحطم سلـسلة الحركـات اليوميـة         ،   وجهـه  علىالعبث أن تصفع أي إنسان      
ن صـورة العـالم نفـسها       إبـل    ،طـه بهـذا العـالم     ويفتش القلب عن الرابطة التي ترب     

 .)١(اها آنفاتتغير إذ تسقط وتتهدم تلك الصورة التي اعتدن
التـي يحـسها الـوعي حـين        " الـصدمة "إن تجربة العبث قائمة وماثلة في تلـك         

 .)٢(وزيف اشتياقه للفهم والعقلانية، الوحدة إلىيتكشف له بطلان مسعاه 
 : اللامعقول مقابلة بین المعقول والعبث -د

، )٣( التقابـل بـين المعقـول واللامعقـول        علـى فالعبث هو علاقة ديالكتيكية تقوم      
ويظهـر  ،  علاقـة الانفـصال بـين الإنـسان وحياتـه         " كامي"وتلك العلاقة التي يسميها     

يقابـل العـالم    و ،أن يفهـم العـالم    بعقلـه المحـدود      الإنسانهذا الانفصال حين يحاول     
هنـا  ، )٤( العقليـة س الخـضوع للمقـايي  علـى ه  ستعصائعن ا هذه الرغبة بالصمت الناتج     

ولكـن فـي العلاقـة التـي تـربط           ، هو العـالم ولا الإنـسان      سيظهر لنا أن العبث لي    
 .)٥(الإنسان بالعالم

 : ى في عالم یخلو من المعنىمحاولة للبحث عن معنالعبث  -ھـ
وضـوح  لالحنـين الإنـساني للفهـم و ا       فإذا كان العبث يولد مـن التقابـل بـين           

وإذا كـان هـذا الأمـر مـن الأمـور التـي              ،وبين صمت العالم اللامعقـول     ،والوحدة
، )٦(يمكـن للحيـاة أن تعتمـد عليهـا        لأنه نتيجـة     ،بل يجب التمسك بها   ،  ىيجب ألا تنس  

 ـ      رغـم علمـه      ى إرادة الإنسان بأن يجعل للحياة معن      ىعندئذ تتجل   ىبـأن الحيـاة لا معن
  .)٧(لها

 ـ    نـستنتج  يمكن لنا أن  إذن  ما سبق   م تتكـشف  " كـامي  "دأن تجربـة العبـث عن
وهـذا الأمـر نفـسه     ،تجمـع بـين المتناقـضات    (*) "paradox" مفارقة لنا باعتبارها 

                                                
  .٣٩، ١٤، ٢١، ٢٣ص، أسطورة سيزيف: ألبير كامي (1)
  .٣٨ص، ألبير كامي محاولة لدراسة فكره الفلسفي:عبد الغفار مكاوي (2)
  .٣٩ص، المرجع نفسه (3)
  .٨ص، المقدمة، الإنسان الأول: كاميألبير  (4)
  .٣٩ص، أسطورة سيزيف: ألبير كامي (5)
  .٣٩ص، المصدر نفسه (6)
  .٨ص، المقدمة، الإنسان الأول: ألبير كامي (7)
والثـاني  ،   وتعني المخالف أو الضد    PARAتتألف فيه الكلمة من مقطعين الأول       ،  مصطلح يوناني :المفارقة   (*)

DOXA وعادة ما تفسر ،  شيء غير متوقعإلىوتشير ، "ما يضاد الرأي الشائع "  هذه الكلمةالرأي فيكون معني أي
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 ١٤٧٠

إن مـا أريـده هـو أن أثيـر          :" إذا عبر عن ذلك بوضوح قـائلاً      " كامي"كان هدفاً لدي    
ذلـك الـسلام المـسموم الـذي هـو وليـد             حيث نجد  ،وكل شيء منظم  ،  المتناقضات

   )١("(*)القاتلوالتخلي  وخواء المشاعر رتفكياللا 

  :  والتمردالانتحار والقتل: الخروج من دائرة العبث : رابعاً
بالـشك المنهجـي    أشـبه   " كـامي  " عند عرفنا من خلال ما سبق أن تجربة العبث       

نتبـين منهـا مـا      أن  نها بمثابة الوسيلة التي من خلالهـا نـستطيع          أأي   ،"ديكارت"عند  
البقـاء هنالـك بقـدر مـا         علـى إنها الوسيلة التي تـساعدنا      .و مزيف هو صادق وما ه   
  .)٢(وتفحص الحياة الراكدة في تلك المناطق البعيدة ،يكون ذلك ممكناً

 بوالهـرو ،  )٣("البقـاء الهـروب أو    " إلـى  هذا الفحص قد يـضطر المـرء         وفي
 ـ ، الحيـاة بكـل مـا فيهـا        الاستسلام لهـذه   هو   الطريق الأول :بطريقينيكون  هنا   ذا وه

بامرأة ورثت قليلاً مـن المـال فـي سـن متـأخرة مـن       " كامي"النوع من البشر يشبهه     
 ،بنت لها ضـريحاً ضـخماً لترقـد فيـه حـين تمـوت              ،تتمتع به أن  وبدلاً من   ،  حياتها

إنهـا تحيـا حيـاة      ،   قيـد الحيـاة    علـى نها ماتت عن الحياة بالرغم من كونها ما زالت          إ
   .)٤(الأموات

                                                                                                                                 
كما يشير الأصل اللاتيني ، "تلازم الأضداد"وهي عبارة لاتينية يقصد بها " Coincidentia oppositorum"بعبارة 

أما . أي التناقض الظاهر "Apparent Contradiction" أنها علىوتُعرف فيه المفارقة ،  اليونانيىلمرادف المعن
 فرضيتين متناقضتين متساويين في الأهمية من حيث توضيح كل ما هـو  علىفكرة تحتوي " اصطلاحاً فهي تعني  

 مجموعة من العوامل التي تشتمل إلىذو صلة بهذه الفكرة أو يحرك الفكر تجاه الحقيقة أكثر من تحليل تلك الحقيقة 
  ".عليها كل فكرة في ذاتها 

  .٦١٢:ص، "مفارقة" مادة، المعجم الفلسفي: مراد وهبة : رانظ<< 
Saatte, H. A.: ”The Pertinence Of The Paradox”, Humanities Press, New York,1968, P: 
1,4>> 
(*) "To will is to stir up paradoxes. Everything is ordered in such a way as to bring into 

being that poisoned peace produced by thoughtlessness, lack of heart, or fatal 
renunciations" 
 << Cp. Camus, Albert, The Myth Of Sisyphus, P.15. >> 

  .٢٩ص، أسطورة سيزيف: ألبير كامي (1)
  .١٨ص، المصدر نفسه (2)
  .٣٨ص، المصدر نفسه (3)

  .٨٧ص، سيرة ذاتية:ألبير كامي:جيرمين بري(4) 
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 ١٤٧١

الطريـق الـذي يرفـضه      وهـو    :Suicideالانتحـار  فهـو  الطريق الثـاني  أما  
 مـن كـل     ىأقـو شـيئًا    أن هناك فـي تعلـق الإنـسان بالحيـاة            ىير إذ ،أيضاً" كامي"

 العـيش   علـى بـل إننـا نتعـود        ،كما أن حكم الجسم هو بقوة حكم العقل        ،شرور العالم 
  .)١( عادة التفكيرعلىقبل أن نحصل 

  :الانتحار وخطورتھ. ١
  :ما يلي إلىترجع " كامي"ند ن خطورة الانتحار عإ

ý ـ،  الانتحار يعني الرضا بالعبث والاعتـراف بـه     على مالإقدا   لب
 حين أن تجربـة العبـث تكـون         يف،  ه الفرصة لأن يحيا   ءوإعطا

 .)٢(بقدر ما يعلن الإنسان عدم موافقته عليهاى ذات معن
ý           نـسان بفنـاء    الانتحار يمثل نهايـة المقابلـة بـين العـالم والإ

 علـى بـل إنهـا فـي الحقيقـة تقـضي      ، العـالم الإنسان وبقاء   
 ،فلكي نستطيع القـول بـأن الحيـاة عبـث         ،  تجربة العبث ذاتها  

فـي حـين أن الانتحـار      ،  يلزم للشعور أن يكون شـعوراً حيـاً       
 .)٣( (*)هنا يعني إفناء ذاتنا وإفناء الآخرين أيضاً

ý    قدمنـه يتـرك هـذا      لأإمـا   :  الانتحـار لـسببين    علىالمنتحر ي
معنـي لـم     قيمـة أو   علـى ه  ر وراء  نفسه بأنه سيعث   العالم معزياً 

،  أنه سـيجدها فـي العـالم الآخـر         مويحل،  العالميجدها في هذا    
ولكـن الإنـسان الـذي يـدخل      ، أنه ينتحر مدفوعاً بخيبة أمل    وأ

لأنـه لا يعـرف الأمـل        ،في تجربة العبث لا يخيب أمله أبـداً       
 ـ               ،أصلاً ك وإذا كان هناك من دافـع أو حـافز لـه فهـو لا ش

   .)٤(التحدي والعناد
                                                

  .١٦ص، أسطورة سيزيف: ر كاميألبي (1)
  ..٥٦ص،  محاولة لدراسة فكره الفلسفي،ألبير كامي:عبد الغفار مكاوي (2)

 ىلأنه ير ،  إذ يرفض فكرة الانتحار ولا يدعو إليها      ،  من الانتحار " هايدجر" لموقف   ا مشابه اموقفً" كامي"يتخذ  (*) 
ار يعتبر صورة من صور الفرار أمـام المـوت فـي     لأن الانتح ،  أن الانتحار لا يغير شيئاً من المصير الإنساني       

  .فتستسلم لإمكانية الموت بما هي كذلك، للموت –ولأنه ينتزع الآنية من ذاتها وأساس وجودها ، الوجود الزائف
  >>٣٤٧، ٣٤٨ص، الوجود الحقيقي عند مارتن هايدجر:صفاء عبد السلام : انظر <<

  .١١، ١٢ص، الإنسان المتمرد: ألبير كامي (3)
  ..٥٦ص،  محاولة لدراسة فكره الفلسفي،ألبير كامي :عبد الغفار مكاوي (4)
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 ١٤٧٢

 الـذي   الخيـار الثـاني   نفـسه هـو      وذلـك  ، البقاء إن هذا التحدي والعناد يستلزم    
إنـه يبحـث عـن ذلـك         ، المواجهـة  علـى الإنـسان   قدرة   ويقصد به ،  "كامي" يطرحه

ويظـل   ،وهـو يعـرف طبيعتـه جيـداً        ،مجـدي الذي يقف في هذا العـالم اللا      الإنسان  
   .)١(لخرائبيفتش ويبحث عن الطريق وسط هذه ا

فالحيـاة هـي    " ؛  هـو تقبـل الحيـاة       " كـامي  "لدىروري  والضالخير الوحيد   إن  
ولذلك لابد مـن الـتخلص مـن كـل مـا يعكـر صـفو                ،  )٢("  هذه هي الحقيقة   ،الأقوى

أو فلـسفات عقلانيـة توارثناهـا     ،سواء كانـت معتقـدات دينيـة    ،علاقة الإنسان بالعالم  
  .ة خلفتها أنظمة سياسية مستبدةأو أوضاع سياسي، عبر القرون السابقة

إنهـا الحقيقـة    ،  "القتـل "وهي  ، تحـت مقولـة واحـدة      هذا الأمر " كامي" ويلخص  
ولـذلك ننتقـل لتحليـل فكـرة القتـل           ،"كامي"العبث عند   "ليها تحليل تجربة    إالتي يقودنا   

  ."كامي"عند 
  :القتل .٢

  ": الإنسان المتمرد"في مقدمة كتابه " كامي"يقول 
  )٣("(*)فمن واجبنا أن نتهيأ للقتل، ا تبني الموقف العبثيدعينافإذا " 

ما القتل ؟ من    ،  تطرح العديد من التساؤلات   و،   الأذن علىثقيلة  كلمة  " القتل"إن كلمة   
   القاتل ومن المقتول؟

مـن  يعتبـر واحـداً   " كـامي " أن إلى هذه التساؤلات لابد أن نشير   قبل الإجابة عن  
 يجسد  أنإذ استطاع ببراعة     ،لتعبير عن أفكارهم   ل مزالرام  استخدبرعوا في   الفلاسفة الذين   

 فعلـي سـبيل المثـال   ، )٤(أفكار فلسفته وكافة المبادئ التي يدعو إليها في شـكل رمـوز           
عنوانـاً رئيـساً    ليجعلها   "أسطورة سيزيف "إحدى الأساطير اليونانية مثل     " كامي"يستحضر

                                                
  .٣٣أسطورة سيزيف ص: ألبير كامي (1)
  .٤٧ص، لعبة الأوراق النور:ألبير كامي (2)

(*)" Hence, if we claim to adopt the absurdist attitude, we must prepare ourselves to 
commit murder" 
 << Cp. Camus, Albert, The RebeI An Essay on Man in Revolt, P. 5. >> 

  .١٠ص، الإنسان المتمرد: ألبير كامي (3)
(4) Bloom,Harold: Albert Camus: Comprehensive Biography and Critical Analysis, 
Chelsea House Publishers,U.S.A,2003,p:183. 
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 ١٤٧٣

نـه  إإذ  ،  الرئيسة في فلسفته  الفكرة  " عبثللتجربة ا "رمزاً  و   ، من أهم أعماله الفلسفية    لواحد
 ،ناء الليل وأطـراف النهـار  آوعقابه الأبدي بشقاء الإنسان الذي يعمل   " سيزيف"يشبه شقاء 

ولكن مصدر عذابـه    ،  إنه يدرك أن كل ما في الوجود عبث        ،ولا يبلغ من وراء عمله شيئاً     
مـا القيمـة    ويتـساءل   ويجعله يفكـر     ،الأساسي هو هذا الشعور وهذا الوعي الذي ينتابه       

  . )١(الحقيقية لكل عمل يعمله
 أن ينظر إليها بمعزل عـن       يمكنالأدبية لا   " كامي"أن أعمال    ىخر نر آجانب   ومن

الموضوعات التي تجسدها الروايات ليـست إلا رمـوزاً         وفالشخصيات والأماكن   ،  فلسفته
   .)٢( بشكلٍ عميقتعبر عن فكره وفلسفته

المـصطلحات  أحـد    القتل لابد أن نشير إليها باعتبارهـا لذلك فإننا لكي نفهم فكرة   و
ولكن في أعمالـه الروائيـة       ،ليس في أعماله الفلسفية فقط     "كامي"الرمزية التي استخدمها    

  . الحقيقي لفكرة القتل عندهى أن نستوضح المعنوبتتبع هذه الأعمال يمكن لنا، والأدبية أيضاً
 ما القتل؟ -أ

 ـ  " كـامي " التي عـاش فيهـا       ربما كان للأحداث السياسية    رب العاليـة   أثنـاء الح
قناعـة   علـى فقـد كـان      في استخدامه لفكرة الجريمة والقتـل؛        الأولي والثانية أثر كبير   

إذ ، القتل المادي من الجرائم البـشعة التـي ترفـضها الإنـسانية وتحاربهـا         نبأنه إذا كا  
أنواعـا  أن هنـاك     ىلكنـه يـر   ،  (*)ليس هناك أصعب من أن يفقد إنسان حياته بلا ذنب         

ه إنـساناً يبـدو     اءيخلـف ور  لأنـه    ، من القتل ربما أخطر مـن القتـل المـادي          ىأخر
   .ولكنه في الحقيقة يعيش مثل الموتى، ظاهرياً أنه حي

                                                
  .٢٠٥، ٢٠٦ص، لوجوديةدراسات في الفلسفة ا:عبد الرحمن بدوي  (1)

(2) Bloom,Harold: Albert Camus: Comprehensive Biography and Critical Analysis ,p:183. 
إذ إن والده قد قتل وهو لم يبلغ عامه الثاني أثناء اشتراكه            ،  نفسه من أكثر من أحس بهذا الألم      "كامي"لقد كان   (*) 
ولكن كـان لإعـدام     ،  وعايش أهوال الحرب العالمية الثانية    ،  ىلفرق الجيش أثناء الحرب العالمية الأو     حدى  إفي  

 من الحيـاة لـم تتـردد    الثلاثين عام " :في مقدمته لأحد دواوينه" الأثر الأكبر في نفسه فيقول    "رينيه لينو "صديقه  
لقتل قريباً من معسكرات التعذيب وا" كامي"كما كان ، "أصداء موت في نفسي كما ترددت أصداء موت هذا الصديق

كان من أبرز المعارضين لفكرة الاستبداد      " كامي"كما يذكر أن    ،  وعبر عن بشاعتها في العديد من كتاباته      ،  النازية
حتى إنه ،  الناس بالموتعلى الحكم إلى وأي فعل يؤدي ، مقاومة العنف والكبتعلىوشديد الإصرار ، والاستعمار

  ".؟متى سننتهي من القتل ومن سفك الدماء": م يقولكتب في مذكراته يتحدث عن فكرة إلغاء عقوبة الإعدا
بيـروت  ،  ١ط،  دار الآداب للنشر والتوزيـع    ،  )٣(ج،  نجوى بركات  :ترجمة،  عشب الأيام : ألبير كامي : انظر<<

دراسـات فـي الفلـسفة      :عبد الرحمن بـدوي   & .٨٧ص،  سيرة ذاتية :ألبير كامي :جيرمين بري &١٨ص،  ٢٠١٣
 .>>٢٠٤ص، الوجودية
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 ١٤٧٤

ثمـة جـرائم    " : مفادهـا بعبارة غريبـة    " الإنسان المتمرد "فها هو يبدأ كتابه الأهم    
  .)١("(*)العقلالمنطق و إلىوأخري تستند ، عاطفةترتكب بدافع ال

أن الإنسانية عاشت طوال القـرون الماضـية تتجـرع سـموماً فـي              " كامي"ى  ير
هـا إنـساناً مـشوهاً غيـر        وهـذه الأفكـار خلفـت وراء       ، وسياسية أفكار دينية وفلسفية  

لقـد فقـد الإنـسان    . ولا حقيقة العـالم الـذي يعـيش فيـه    ، معرفة حقيقة ذاته  علىقادر  
 وأصـبح راضـخاً وراضـياً     ، التجـدد  علـى فقد القـدرة    ،   الإبداع والابتكار  علىالقدرة  

  .بكل هذه التركة الثقيلة والقديمة والبالية
، تنـا القديمـة   ا وقناع اسـتهواءاتنا أن هنـاك حاجـة لتـدمير         "كامي"ولذلك يعلن   

 ـ     لابـد إذن الـتخلص منهـا لأنهـا        ف،   الحقيقـي للقتـل    ىوتدمير هذه القناعات هو المعن
  .ا بالسعادة وإحساسن ،اتنا وحريتناتعوق حي

الإنـسان لكـي يكـسب    :" عن هذا الموقف فـي مذكراتـه قـائلاً      " كامي"لقد كتب   
   ولكـن لـن أكـون      ،رتعد أمـام المـوت    يوقد   ، الموت إلى تؤدي   اسعادته قد يتبع دروب

ولكـي نحيـا لابـد مـن ألا      ، مهمتنا هي أن نحيـا     إن،  ت شيئاً مما يشكل مهمتي    وقد فَ 
 ـ، لا نستـسلم أبـدا  ..د ألا نستـسلم لاب ،نرضخ لكل ما هو متفق عليه   دائمـاً أن  اوعلين

   .)٢("نطلب المزيد
 القتل باعتباره التخلص من كـل مـا يعـوق تحقيـق سـعادة الإنـسان                  ظهر لقد
 فكـرة القتـل فـي أكثـر         كـامي " تناول   إذ،  الأدبية" كامي" في أعمال    بوضوح ووجوده

   . عمل من أعماله الأدبيةمن
" مورسـو "يقتـل البطـل      (*)"  ١٩٤٢ الغريـب  " سبيل المثال وفـي روايـة        ىفعل

فهـا   ،لأنه شعر بأن هذا الـشاب يمثـل خطـراً يهـدد حياتـه              ، شاطئ البحر  علىشاباً  
                                                

(*)  " There are crimes of passion and crimes of logic" 
  .٧ص، الإنسان المتمرد: ألبير كامي (1)
  .٤٧ص، النورولعبة الأوراق  :ألبير كامي (2)

تـدور  ، تدور فكرتها حول فلسفة العبث واللا جـدوى       ،  ١٩٢٤صدرت في عام    : رواية الغريب لألبير كامي   (*) 
ويقابل هذا الخبر ببـرود  ، الذي تبدأ الرواية بموت أمه، "مورسو"و بطل الرواية المحوري ه، أحداثها في الجزائر 

وذات مرة ، ري ممارسة حياته دون أي تغي إلىوبعد أن يتمتم مراسم الدفن يعود       ،  عجيب يندهش منه كل من يعرفه     
 لم يكن" مورسو"بالرغم من أن ، وتحدث مشاجرة بين أحد أصدقائه وشاب عربي،  الشاطئ إلىيذهب مع أصدقائه    
ولكن العجيب فـي الأمـر أن   ،  المحاكمةإلىفيتقدم ،  إلا أنه بمحض الصدفة يقتل هذا الشاب ،طرفاً في المشاجرة  

 فهـو لا يبـالي   ،فإذا كان لا يبالي بموت أمه، الدليل الذي يؤكد الجريمة عليه هو عدم إظهار مشاعره لموت أمه     
  .بأحد
، الطبعة الرابعـة  ،  دار الآداب ،  يدة مطرجي إدريس  عا:ترجمة  ،  وقصص أخري ،  الغريب:ألبير كامي : انظر<< 

 >>١٩٩٠، بيروت
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 ١٤٧٥

وفـي هـذه المـرة       ، الأمـام  إلـى تقدمت خطوة واحدة    :"" مورسو" لسان   علىهو يقول   
 . ولـوح لـي بهـا فـي الـشمس          ،سحب الشاب العربي مديته من غيـر أن يـنهض         

نـه أصـابني   أوخيـل لـي      ،الصلب الذي بدا كسلاح طويل وبـراق       علىانفجر الضوء   
لـم أعـد أحـس إلا بالـسيف المنبثـق مـن الـسكين        في هذه اللحظة    ....في جبهتي   

واسـتجاب   ، المـسدس  علـى وتقلـصت يـدي      ،توتر كياني كله  ...المتسلط في وجهي  
   )١("الزناد للضغط 

" رسـو وم" شـعر    فبمجـرد أن  ،  إن القتل هنا كان فجائيـاً وعفويـاً دون ترتيـب          
  .تخلص منه الفور للعلىبادر  ،بأن هناك شيئاً يهدد حياته

 لبطـل روايـة     نفـسه  الاسـم ب" كـامي "يحـتفظ    (**)"الموت الـسعيد  "وفي رواية   
 ـ       وربما أيضاً ب   ،"رسووم" "الغريب" ، نفـسها  ىملامح الحياة الرتيبة والخاليـة مـن المعن

هـدف  و   رأينا قتلاً فجائيـاً بـلا ترتيـب أ         فإذا كنا قد   ،القتلتطوراً لفكرة   نا نلاحظ   إلا أن 
 علـى قد خطـط جيـداً وعقـد العـزم          " مورسو"أن  "نري هنا    ، الحياة علىسوي الحفاظ   

اعتقـاداً منـه أن هـذه        ، أموالـه  علـى من أجـل الحـصول      "  Zagreusزغريوس"قتل  
بعـد   نها الوسيلة التي يستطيع بهـا تحقيـق مـا يريـد           أأو   ،الأموال قد تجلب له السعادة    

  .وات الفقر والحرمان التي عاش فيهاسن

                                                
  .٥٤، ٥٥ص، ىوقصص أخر، الغريب:ألبير كامي (1)

تنقسم ،   السعادة وكيفية الوصول إليها    ىتدور هذه الرواية أيضا حول معن     : لألبير كامي  رواية الموت السعيد   (**)
الموظـف  " سورمو" بطل روايته    على" كامي"فيه يعرفنا   و" الموت الطبيعي "القسم الأول يحمل عنوان     : قسمين   إلى

 أول عشاقها   علىها  رالتي تعرفه بدو   وعلاقة هذا الشباب بصديقة له    ،  الذي يعيش حياته رتيبة ومملة وفقيرة أيضاً      
ولكنه تعرض لحادث جعله يعيش قعيداً لا يستطيع الحراك ويحتـاج مـن             ،  إنه ثري " Zagreusروان زغريوس "

 حوار عميـق    ايدور بينهم "مع زغريوس " مورسو"وعندما يتقابل   ،  ديقته بدافع الشفقة تذهب إليه    وكانت ص ،  يخدمه
، بأنه يحتفظ بثروته في صـندوق داخـل منزلـه     " زغريوس"ويصرح  ،   السعادة وكيفية الحصول عليها    ىعن معن 

وتلمع فـي ذهـن   ، غبةولكنه يتراجع عن تنفيذ هذه الر     ،  إذ إنه حاول الانتحار أكثر من مرة      ،  ويضع عليه مسدساً  
لعله بها يستطيع أن ينتقل من حالـة الفقـر          ،   أمواله علىويحصل  " زغريوس"فكرة مفادها أن يهم بقتل      " مورسو"

  . ثروتهعلىويحصل ، "زغريوس"فيقتل ، وبالفعل يقوم بتنفيذ فكرته، ويشعر بالسعادة، والرتابة التي يعيش فيها
 الثروة ليبدأ على" مورسو"بعد أن يستولي " الموت الواعي"سم ا ويبدأ القسم الثاني من الرواية الذي يحمل

 ىوبعد ذلك يعود مره أخـر ، خر معتقداً أن هذه الرحلة قد تجلب له السعادة        رحلة في أوروبا ينتقل فيها من بلد لآ       
إليـه  وينتقل ،  شاطئ البحرعلىحتى ينتهي به المطاف بشراء منزل ، كان لآخرمويتنقل من ، موطنه الجزائرإلى  

 هل استطاع أن يحقق :يجلس كل مساء ليتأمل حاله ويفكر ويسأل نفسه، ليعيش فيه وسط أجواء من الوحدة والهدوء
،  أمامه اإنه للحظة شعر أن كل شيء أصبح واضح        ؟هل يشعر الآن بالسعادة التي طالما بحث عنها        ؟كل ما يتمناه  

، تها يشعر بالمرض الشديد الذي يجعله طـريح الفـراش         ولكنه في اللحظة ذا   ،  نه بلغ أخيراً ما كان يبحث عنه      أو
  .وتنتهي الرواية بموته

 .>>.٧٩ص، سيرة ذاتية:ألبير كامي:جيرمين بري، الموت السعيد: ألبير كامي<<
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 ١٤٧٦

وأيـضاً رحلـة     ،أشبه برحلة للبحث عـن الـسعادة والفـوز بهـا          إن هذه الرواية    
بالملـل والرتابـة    " مورسـو "إذ تبـدأ بـشعور       ،تتجلي فيهـا ملامـح تجربـة العبـث        

تلك الرتابة التـي تقـود النـاس سـاعة تلـو             ،"يكسب قوت يومه  " المفروضة عليه لكي    
يمتلـك الـشجاعة التـي تمكنـه مـن          " مورسو"غير أن    ،"تهم الطبيعي مو "إلى ىخرالأ

والحـصول  " زغريـوس "هذه الثورة التي تمكنـه مـن قتـل           ، هذه العبودية  علىالثورة  
  . الخارجية التي تفرضها عليه وظيفتهالآلية المال الذي يحرره من العبودية على

 احـد مـن   و فهـذا الاسـم هـو      ،هذا ما هـو إلا رمـز      " زغريوس"أو  "زغرو إن
البـشرية    بحنـين  سـمه ايـرتبط   الـذي   ،  (*)حد آلهة اليونـان    أ "ديونسيوس"أسماء الإله   

بقتلـه   "رسـو وم"وكـأن   ،  المؤبـد  والهنـاء  النعيم وإلى ،الدائمة الحياة وإلى ،الخلود إلى
 ، التـي تحـد مـن حريتـه        ىكـل القـو   ويتخلص من    ،ذلك الاعتقاد يقتل  أراد أن   قد  له  

ولكنـه كـان عـاجزاً     ،الإمكانيات التي تحقـق لـه الـسعادة     يمتلك كل   " زغرو"لقد كان   
  .)١( لمورسواًحت كل هذه الإمكانيات ملكوعندما قُتل أصب، هاعن تحقيق

الـزمن الآن    ،لقد تخلـص مـن آليـة الحيـاة        ،  حراً الآن" مورسو"أصبح  لقد  إذن  
كـن  لـم ي  " لقد أصبح يشعر بالسعادة الناتجة عـن كونـه          ،  مبهماً دونما شكل   يمتد حوله 

طريـق الألـم والعـذاب الـذي         ،تلك الساعة التي فتحت الطريق     ،(*)"ليعملهعمل  لديه  
  ."(**)فن عدم القيام بشيء ما،  الفن الأعظمإلىيقود 

 إلـى  أن يحـول قلقـه       لفيحـاو ،  والقلـق  هذه الحرية يتولد الشعور بالفراغ       عوم
 إلـى فعـه   وهـذا يد   ،يكتشف خلالهـا أنـه مائـت لا محالـة         ،  ثورة ومواجهة مع نفسه   

                                                
ولفرط حسنه وصلاحه تحامل . أو من ابنتها كُوري" ذميتر" و" زِفس" في الأساطير اليونانية هو إبن" زغْرفس "(*)

، ورموا بأشلائه في خلقين مستعر،  إرباً إرباً  التخلص منه ؛ فدفعوه إلى التيطان؛ فمزقه       هة وأرادوا عليه بعض الآل  
وكون ، الطغاة بصواعقه" زفس"فقذف ". زفس"الطاهرة الباسلة انتشلت قلب الضحية وحملته إلى أبيها       "بلاس"لكن  

تستقبل النفوس ، إلهاً من آلهة الأرض "زغرِفس" ياوغدت بقا، "ذيونسس"من ذلك القلب المختلج إلهاً جديداً هو الإله 
  والحياة، والبعث، والموت،و حسب التعاليم الأورفية هو رمز للتألم     ،  وتساعدها على التكفير والتطهر   ،  في الجحيم 

  .السعيدة الدائمة والخالدة
، ٢٠١٤، دمشق، بعة الثانيةالط، الهيئة العامة السورية للكتاب، سطورة اليونانيةالأ:فؤاد جرجي بربارة: انظر <<
 >>٢٠١ص
  .٧٩، ٨٠ص، سيرة ذاتية:ألبير كامي:جيرمين بري (1)

(*)"He had nothing to do." 
(**) Doubtless that watch opened the way—a painful and tormenting way—which leads 
to the supreme art of doing nothing" <<Cp. Camus, Albert: A Happy Death,p:42>> 
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 ١٤٧٧

،  الـسعادة بـشرية    ىفيـر  ،هـذه اللحظـة الممتلئـة      ، الحاضرة ةباللحظ ،الاهتمام بالآن 
 ويـنظم قلبـه     ،وكل شيء يكمن في أن يعـرف الإنـسان أن يتواضـع            ،والأبدية يومية 
  . )١("مع إيقاع الأيام

 الـسعادة الكامنـة فـي تلـك الوحـدة           إلـى أن يـصل    " رسـو وم"لقد أسـتطاع    
 شـبح المـوت يقتـرب إليـه     ىولكن سرعان مـا يـر   ،الأرض بين الإنسان و والتزاوج

فيعرف أن هذه الوحدة بينـه وبـين العـالم لـم تكـن إلا وحـدة                 ،  بسبب مرضه الشديد  
 ـ،  (***)ويكتشف أن الإنـسان لا يحقـق المـصير الإنـساني إلا بـالموت                ،زائفة ن ولك

                                                
  .١٣٨، ١٣٩ص، الموت السعيد:ألبير كامي (1)

فالموت عنـد   ،  كبيراً من فلاسفة الفكر الوجودي     تعتبر فكرة الموت من الأفكار الهامة التي لاقت اهتماماً        (***) 
وهو أيـضاً   ،   التي تعني توقف أجهزة الجسم عن العمل       ةالوجوديين ليس هو الموت الجسدي أو العملية البيولوجي       

وهو ، نه الرمز الكبير للتناهي الإنسانيإ، أو الحادثة التي تظهر في نهاية القصة،  مجرد النهاية البسيطة للحياةليس
 ىحـد إوهذا الوعي هـو     ،  نه سوف يموت  أوعي الفرد ب   "awarenessالوعي"نه  إ،  شعور يتغلغل داخل وجودنا   

وقد قدم معظم الوجـوديين تحلـيلاً لفكـرة     .الخصائص التي تسمح للإنسان أن يوجد بوصفه إنساناً وليس حيواناً    
   : سبيل المثالعلىفنري ، الموت

 "الروح "ىمعن "كيركجور" وعندما يشرح، "Man is spirit" في تحليله للإنسان يعرفه بأنه روح  :كيركجور .١
ن يرغب هذه الطريقة التي لو ،الروح هي طريقة في الحياةف ،" كما لو كنت ميتاًاتحيأن " ن الروح هي إ يقول

أن يرفض كـل     تطلب من الفرد  ي الذي،  هو الموت عن العالم   فالموت هنا    أما،  االكثيرون أن يعيشوا وفقاً له    
التي يقـصد بهـا     - العالم حتى يستطيع أن يقيم علاقة حقيقية مع الغاية المطلقة            إلىالغايات النسبية المنتمية    

ن تحمله لأنه نمط مـن      و الحياة لا يستطيع الكثير     أن هذا النوع من    على" كيركجور"ويؤكد  ،  "االله" كيركجور"
تخلي الإنسان عن ف، . من الموت ذاتهأبل إنهم يرون هذه الطريقة في الحياة أسوه غالبية الناس؛    الحياة لا يألف  

 أي فرد أن يستـسلم أو  علىفليس من السهل  ، المعاناة الشديدةنسانهذه الغايات النسبية أو الدنيوية يجلب للإ 
 .وحينها يشعر الإنسان بالسعادة الحقيقية،  يقيم علاقة حقيقية مع االلهكي، ن العالم ويهجره عىيتخل

 مكملاً اهذه الحياة هي كل شيء، وليس الموت إلا جزءن القول بأن الموت ضد الحياة، لأ" نيتشه"يرفض  :نيتشه .٢
ها ولا حيلة للمرء حيالها، وليس الموت الطبيعي، وهو الظاهرة التي لا مفر من:لها، والموت عن نيتشه نوعان 

هناك داع للجزع منه، وليس مطلوب منك أن تحيا حياة طويلة، ولكن المطلوب أن تحيا حياة زاخرة وخصبة، 
نك لا تستطيع العلو لأكثر مما وصلت إليه فتشعر بحاجتك أكتمل، واوفي اللحظة التي تشعر فيها بأن نضجك قد 

أما النوع الثاني فهو الموت .ك في هذه الحالة أن تنتظره، فهو بمثابة يوم عيد بل المطلوب من، الموتإلىالشديدة 
لأنه في الواقع عمل من أعمال الحياة، وفعل أقوم به أنا بنفسي أنا الحي " الجزء المكمل للحياة"الإرادي ويسميه 

الأول لمن يلقـبهم     :أن هناك نوعين من الموت الإرادي     " نيتشه "ىوفيه أرتفع فوق الحياة وأعلو عليها، وير      
لنقذف بهم بعيداً عن هذه "  هم من ينصحهم بهذا الموت العاجل، فيقول، هذه الحياةعلى ت والطفيليانبالفضوليي

 الحياة بكل ما فيها، بل يظلون منذ البدء علىالحياة بإغرائهم بالحياة الأبدية، فهؤلاء اللذين لا يريدون أن يقبلوا 
 الزهد والتعب من الحياة، هؤلاء يريدون الموت، فعلينا أن نحقق لهم إلى تدعو يشكون منها، ويؤمنون بمبادئ

 الحقيقي فهو الموت يأما الموت الإراد. هؤلاء موتي فلنتجنب إيقاظهم، إن الموت لهؤلاء مفيد للإنسانية:إرادتهم 
، هايتهن ت الإنتاج، وأتعلى فقد قدرته م موت من كان له في الحياة غاية فعمل لها، ثوالصادر عن البطولة، وه

 غير رجعة، ولكن وفقاً إلى يطلب الموت وهو في أوج حياته، وجدير بالذكر أن الموت ليس معناه الفناء ذحينئ
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 ١٤٧٨

                                                                                                                                 
التي بمقتضاه سوف يحيا الإنسان من جديد " العود الأبدي"لمبدأ الحياة والصيرورة لابد للحياة أن تتجدد وفقاً لمبدأ 

كل شيء يبيد،   . " وسيكون حظه تماما كحظه الآن     ،الآن، وسيعاني من كل ما يعانيه     ها  االتي يحي نفسها  الحياة  
 ".  الأبد تسير سنة الوجودإلى شيء يحيا من جديد، ولوك

، "The limit situations"يتحدث كارل ياسبرز عن الموت باعتباره أحد المواقـف الحديـة   :كارل ياسبرز .٣
 مـا  إلـى فحياتنا الزمانية لا يمكن أن تدوم ،  وجود تجريبي  أن الموت هو نهاية قصوى لكل     " ياسبرز"ويري  
ويشتد الخوف حين نشعر ، وف والجزع الذي تشعله إرادة الحياة التي تأبي العدمخومن هنا يلازمنا ال،  لانهاية

ا فإذ،  الإطلاقعلى المخيفة تبل أكثر التهديدا، فالعدم هو التهديد المخيف، أنه لا سبيل لنا لكي نؤدي رسالتنا 
 وإنما  ،فذلك لأننا لم نحقق ذواتنا تماماً في الحرية       ،  ما تملكنا الشعور بالخوف من أن شيئاً لن يخلد ولن يبقي          

ولن نستطع التحرر ،  الخوف من عدم الحياةإلىكما يري أن فكرة الموت تؤدي ، يستغرق ذلك العالم الحسابي
وهي ،  عند الإنسانىقة التي تولد لنا دلالة أخر    وهي الطا ،  الموت ذاته ي  فمن ذلك الخوف إلا بطاقة التفكير       

 .ع أي موت أن ينتزعه منايفالسلام حيال الموت يصدر عن الوعي بما لا يستط، دلالة حيوية
 لفكرة الموت باعتباره أحد الظواهر الهامة التي يمكن أن تبين الأساس الحقيقي       هايدجر تحليلاً "يقدم   :هايدجر .٤

ويبدأ في التمييز بين الموت في الحياة اليومية أو الموت باعتبـاره وجـوداً        ،  للوجود الإنساني  والأنطولوجي
 أن الموت في الحياة اليومية هو حادث مألوف يحـدث داخـل       ىفير،  ثم يبين المفهوم الحقيقي للموت    ،  زائفاً
 لا  مـوت الآخـر  إلىويتحول الموت  ،  الموت مجرد حدث يقع للآخرين في العالم      " الناس "ىوفيه ير ،  العالم
 اعتباره نهاية مجهولة    إلىويميلون  ،   كل قلق يساورنا بهذا الخصوص     على القضاء   إلىعامدين  ،  "الأنا"موت  

بل تكون في حالـة مـن       ،   لا ترغب في التفكير في الموت      ةوتجعل الآني ،  لا موضع لها في الوقت الحاضر     
أي كشف لأخص  للموت – الوجود ىعل اوهي لا تدري أن في هذا الفرار تأكيد، الفرار المستمر من مواجهته

، الذين لا يسمحون للآنية بشجاعة القلق في مواجهة المـوت    " الناس "علىهيدجر  "ويعيب  ،  إمكانيات وجودها 
 أولاً أن  ىفيـر ،   الحقيقي للموت  ىليوضح المعن " هايدجر"ثم ينتقل   .فتحرم الآنية من أخص إمكانيات وجودها     
وهو أعظم  ،  لأن موتي هو اليقين الأساسي للآنية ذاتها      ،  و الديكارتي يقين الموت أشد أصالة من يقين الكوجيت      

لأن الموت والتناهي الزمـاني جانبـان   ،  ولا يمكن إلغاء الموت   ،  المعطيات كلها صلابة في الوجود البشري     
فالموت سيظل جزءاً مـن     ،  سوف تكون شيئاً مخيفاً   لها  ن الحياة البشرية التي لا نهاية       إحتى  ،  مكونان للآنية 

الذي لا يتم إلا بنهايـة  " الاكتمال"أو " الانتهاء "ىأن الموت يحمل معن " هايدجر"ويؤكد  .وضع الآنية الوقائعي    
 هـو  يأن الموت بمعناه الأنطولوج" هايدجر"كما يوضح ،  حيث لا تكون موضعاً لأي تجربة أو خبرة        ،الآنية

،  أن نحيا موتناىن الحياة ليست سوإ، العالم -في  -أو طريقة لوجود الآنية ما دامت وجوداً     " ظاهرة للحياة "
 يمكن إدراكهـا    ةالآني والصورة الكاملة لمعني وجود   ،  " للنهاية –الوجود  "نطولوجي هي   أ إذن وبمعني    ةفالآني

 .ولا يتحقق ذلك إلا بموتها، وكل طرق الوجود وتحققها، فقط عندما تجرب كل الممكنات
  :انظر<<

Kierkegaard, S:: “ Concluding Unscientific Postscript” Trans.by: David F. Swenson, 
Oxford University, London, 1945,p: 366,367. 
Kierkegaard, S: “The Journal of Kierkegaard” Trans.by: Alexander Dru , First Harper 
Torch Book ,edition published 1959.p:254. 

  .٢١٤ص، "الوجودية ":جون ماكوري: وأيضاً
  .٢٥٣-٢٤٣ص ،١٩٧٥، الكويت، الطبعة الخامسة، وكالة المطبوعات، نيتشه: عبد الرحمن بدوي: وايضاً
إصدارات ، )قراءة في مفارقة المواقف الحدية(، الذات الحقيقية عند كارل ياسبرز: صفاء عبد السلام جعفر: وانظر

  .٨٢، ٨٣ص، م٩٨/١٩٩٩العام الجامعي  ،المجلد السابع والأربعون، مجلة كلية الآداب جامعة الإسكندرية
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 ١٤٧٩

ولـذلك يـسميه     ،يـدرك حقيقـة هـذا الوجـود       " مـوت واعٍ  " هنا هو   " مورسو"موت  "
  .)١("الموت السعيد" "كامي"

التـي تـدور فيهـا      القـارة الأوروبيـة      أجواء   إلىمن الجزائر    "كامي"وينتقل بنا   
ملامـح تجربـة    تحليلهـا    ر لنا مـن   حيث يظه  (*)"  ١٩٤٤سوء تفاهم  "أحداث مسرحيته 

  . الحقيقي لفكرة القتل ىوالمعن، العبث
 نيأساسـي  مكـانين    فيظهـر لنـا أن هنـاك      :المكـان   دلالات  بتحليـل   أولاً  ونبدأ  

ــدور حوله ــت ــسرحية  م ــداث الم ــلال : "الأول: ا أح ــة الظ  country ofمدين
darkness: "  مدينـة  " تـدور فـي فنـدق صـغير وفقيـر فـي              الأحـداث  أن   ىنرإذ

عنـدما نجمـع    ": لأمهـا فتقـول   " مارثـا "وصـفتها   كمـا   حيث السحب الغائمة    " الظلال
ونتـرك   ،دينـة الممطـرة   هـذه الم   ،المال يكون في وسـعنا أن نغـادر هـذه الأرض          

  .)٢("ونكون أمام البحر ،مدينة الظلال هذه

                                                                                                                                 
  >>.٣٣٠-٣١٩ص ، الوجود الحقيقي عند مارتن هايدجر: صفاء عبد السلام جعفر: أيضاً
  .٧٩ص، سيرة ذاتية:ألبير كامي:جيرمين بري (1)

وتحكي قصة بـسيطة لأم     ،  بيةوتدور أحداثها في إحدى بلاد القارة الأور      : لألبير كامي " سوء تفاهم "مسرحية  (*) 
دفعتهما ظروف العيش القاسية والآفاق المتكررة المملة إلى  ،  ن يمتلكان فندقاً صغيرا لكنه نظيف وأنيق      يتها اللت وفتا

تقتـضي الخطـة تخـدير      . حبك خطة لاغتيال نزلاء الفندق وسلبهم أموالهم بتواطؤ مع الخادم الصامت العجوز           
كان للأم ولد هاجر منذ صـغره  ، بعد عند الجسرالضحية ثم رميها في النهر حتى تظهر بعد ذلك جثةً هامدة فيما       

فقصد ، ولكنه فجأة يقرر العودة إلى بلاده، .إلى بلاد بعيدة فيها البحار والشموس الحارقة وفيها إمكانية جمع المال          
، اً غريب اً وينزل عندهما باعتباره مسافر    .،  تقديم نفسه لأمه وأخته   في  الفندق الذي تعيش فيه أمه وأخته لكنه يتردد         

 المال كانت قوية فأوقعت بـه       علىلكن الخطة وعزيمة الأخت في الحصول       . حتى يجد طريقة ليكشف عن هويته     
تتعرض الأم لصدمة حادة وتنهار وتقرر التخلص مـن  ، وبعدما وقعت في يديها أوراقه وعرفت أنه أخاها       ،  قتلتهو

فتنهار الزوجة وتتطلب العون    .جته بموته    بل واجهت زو   ،ت أقوى فهي لم تقتل أخاها فقط      دب بينما الأخت ،  حياتها
  ".لا"ولكنه يجيبها بكلمة واحدة ، افتطلب منه أن يساعده، فيسمعها الخادم العجوز، من السماء

<< Cp. Camus, Albert: The Misunderstanding and Caligula, trans. by: Christopher 
Williams, West Hobart, Tas.Knocklofty Press, 2008>> 
(2) Camus, Albert: The Misunderstanding and Caligula,p:4.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٤٨٠

 ـ أنـت :" وفي موضع آخر تقول      هـذا العـالم فـي أرض   إلـى ي جئـت بـي    الت
  .)١("غائمة بدلاً من أرض مشمسة 

 إلـى  ترجـع بنـا   ذإ، الفلـسفي ن فكرة الظـلال هـذه فكـرة قديمـة فـي الفكـر            إ
  أن ىيـر إذ  ،  (*) الحـسي  موالعـال ،  المثـل  حقيقـة عـالم   زه بين عـالم ال    ي تمي ي ف "أفلاطون"

أمـا العـالم    ،الحسي المرئي الذي تظنه العامة عالم الحقيقة ما هـو إلا عـالم الظـلال           العالم  
  .)٢(الخارجي الذي تغمره الشمس بالضياء هو عالم الحقائق العقلية أو عالم المثل

 ـ    ىإذ نـر  ؛  " كـامي "عند   نجده ظاهراً هنا      نفسه ىوالمعن لال هـذه    أن مدينـة الظ
 إلـى ن الظـلال ترمـز   إ ، لاختفاء الحقيقة التي تبحث عنها هـذه الفتـاة    اًما هي إلا رمز   

 ىولـذلك فهـي تـسع    ، المعرفـة أو اكتـشاف الحقيقـة   علىعدم الوضوح وعدم القدرة  
  .)٣((**) "بلاد الشمس حيث تقتل الشمس كل الأسئلة"  إلىالانطلاق  إلىدائماً 

 إلـى " مارثـا "التـي تتـوق     " البحـر والـشمس     أرض "الثـاني ويظهر هنا المكـان     
 مـصطلحات  وحقيقـة الأمـر أن  ، الذهاب إليها ومن أجلها تفعـل كـل شـي حتـى القتـل      

والـشمس هنـا بحرارتهـا     ،الأدبيـة " كـامي "  بكثـرة فـي أعمـال      ترددت البحر والشمس 
 الوضـوح   إلـى  تـشير    إنهـا  ، كل التـساؤلات   علىوتقضي  ،  المحرقة التي تبدد كل الأوهام    

   .)٤( حقيقتهاعلىظهر كل شيء في وهجها بوضوح الألوان والأشياء حيث ت
التـي   بـالأم ولنبـدأ    :فكل منهم يحمل رمزاً ودلالـة أيـضاً       :المسرحيةأما شخصيات   

أصـبحت  "نهـا   أ أكثـر مـن مـرة        دوتـرد ،  تظهر عليها علامـات التقـدم فـي العمـر         
                                                

(1) Ibid,p:20.  
أسطورة الكهف التي يصور فيها عامة الناس المقيدين منذ طفولتهم بأغلال في كهف مظلم       " أفلاطون" استخدم   (*)

الكهف من موجودات   ولا يستطيع السجناء أن يروا إلا ظلال ما يمر خارج           ،   النور الخارجي  علىتطل فتحة منه    
 بوضوح ىوير  وهج الضوءىفير، فإذا تمكن أحدهم من أن يتحرر من قيوده فخرج من الكهف، حية ومصنوعات 

  .ما كان يراه في الداخل مجرد ظلال
  >>١٧٣ص ، ١٩٨٨، القاهرة، دار المعارف، الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلاتها: أميرة حلمي مطر: نظرا<<
  .١٧٤ص، الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلاتها: رأميرة حلمي مط (2)

(**) "I’m anxious to find that country where the sun kills questions". 
(3) Camus, Albert: The Misunderstanding,p:5. 
(4) Bloom,Harold: Albert Camus :Comprehensive Biography and Critical Analysis 
Chelsea House Publishers,U.S.A,2003,P:124. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٤٨١

 الـشابة  الابنـة " مارثـا "ض مـن الأم تظهـر شخـصية     النقيعلىو ،"I’m too oldاًعجوز
نهـا تحلـم    إ،  التي تحمل بداخلها رغبة عارمة في مغادرة بلادها والانطـلاق نحـو البحـر             

تقتـل  ف، ولذلك فهي لا تتردد في أن تتخلص من كـل مـا يعـوق تحقيـق حلمهـا               ،بحريتها
  .)١( المال الذي يمكنها من السفر والانطلاقعلى الفندق لتحصل إلىكل من يأتي 

 والـشيخوخة لـيس باعتبارهمـا مرحلـة        الـشباب  فكرتـي  يتعامل مع " كامي"إن  
 ـ  وفـي هـذه   ،"إنسانية حالة "يمثلان له   هما  بل   ، فحسب عمرية  هـذه  ىالمـسرحية تتجل

  : نذكر منهالها أكثر من دلالة"كامي"الشيخوخة عند  أن ىإذ نر ،الفكرة بوضوح
القديمـة التـي تـوفر      للأفكـار    الـضعف والرضـوخ والاستـسلام        إلىنها تشير   إ -

ننـي  إ:" ويظهر ذلـك فـي قـول الأم       ،   الحقيقة لإنسان الراحة من عناء البحث عن     ل
إننـي أشـعر بحنـين ورغبـة فـي          .... الراحـة    إلـى وق  تنني أ إ ،بنتيامتعبة يا   

 )٢((*)"الدين
وهـذه الفكـرة يرفـضها     ،" Habitالعـادة "بفكرة " كما ترتبط دائماً فكرة الشيخوخة -

 ذلـك عنـده     نلأ،   مـا اعتـدنا عليـه      على فهو يرفض أن تقوم حياتنا فقط      ،"كامي"
 نقرأ ذلـك بوضـوح فـي حـوار الأم مـع ابنتهـا               نأن  كويم،  والموت شيئ واحد  

نني لم أفكـر فـي الأمـر إنمـا فعلـت هـذا              إ" :حين تقول لها في أكثر من موضع      
ن ما عـشنا فيـه إنمـا كـان بحكـم            إ" :وفي موضع آخر تقول   ،  *)(*"  بحكم العادة 

 .)٣ ((***)"لف كثيراً عن الموتوإن ذلك لا يخت ،العادة
  الأم تختلـق الأعـذار     ىفنـر  ،ومع الشيخوخة تظهر أيضاً فكرة التردد والتـسويف        -

لـيس هـذا    ...أنا لازلـت أفكـر      ":   لابنتها فنراها تقول  ، فعله علىما عزما   لتأجيل  
 )٤((****)" رجاء التنفيذلنعط أنفسنا فرصة لإ... الغدإلىفلننتظر  ،المساء

                                                
(1) Camus, Albert: The Misunderstanding ,p:19. 
(*) " I’m tired, my girl, nothing more. I wish to rest…...I almost feel some inclination for 
religion... ." 
(2) Camus, Albert: The Misunderstanding ,p:3. 
(**)I hadn’t thought of it. I responded from habit". 
(***) I carried on, it’s true. But from habit; something like a death" 
(3) Camus, Albert: The Misunderstanding ,p:4,37. 

 (****) I was thinking of that man ……I don’t know, but not tonight. Leave him this 
night. Give us this reprieve". 
(4) Camus, Albert: The Misunderstanding ,p:21,22. 
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 ١٤٨٢

  :ومنها، الشباب ملامح ودلالات تظهر أيضاً وفي المقابل
 : تقـول  مـا فهـي دائمـاً     :  بما هو قائم والرغبة في التمرد والانطـلاق        الاكتفاءعدم   -

 أخـاف   بالنـسبة لـي إننـي     " ،  "(*)" ن راحتي ليست هنـا    إ...هناإن مقامي ليس    "
 اًحتمل البقـاء فـي هـذا المكـان شـهر       اإني لم أعد    ،  الموت في هذا الأفق المظلم    

 )١((**)" رخآ
 ـ،  ولم يقف الأمر عند ذلك الحد      للعـودة   الأم الوقـت الـذي تحـن فيـه          يفف

هـذا   أيـضاً   هـي تـرفض   ،  منـاً آ اً الدين باعتبـاره مـلاذ     والارتماء في أحضان  
 إلـى اللجـوء   إلـى    أكره هذا العالم الذي نضطر فيـه         إنني ": تقول ذإ،  الاستسلام

لـسماء حيـث يـستطيع     اإلـى وقبل أن أموت لن أرفع عينـي لأضـرع         ....إله
  "(***).المرء أن يهرب

الـسلام  "سـم   ا هـذه الحالـة      علـى يطلـق   " مارثـا " لـسان    على" كامي"ن  إ
  )٢( "(****) البلهاءلأحجاروسعادة ا ،الصامت

 الابنـة   ت اتـسم  :الأمبهمـا   اتـسمت   اللذين  ففي مقابل التردد والتسويف     : الإصرار -
فهـا هـي    ،   عليهـا أن تفعلـه     إنها تعرف ما يجـب    ،   بلوغ ما تتمناه   علىبالإصرار  

 ـ،  التـردد يجب أن نخـرج مـن هـذا         ...نقتلهأمي يجب أن    : " تواجه أمها قائلة    اإم
شـعر فيهـا    أ الأرض التـي     إلـى سوف أصـل    .... لا يكون  وأ،  الليلةأن يكون ذلك    

 .)٣((*****)"بالسعادة
تتجلي فيها ملامـح الإنـسان المتمـرد        " مارثا"إن شخصية   :  الخوف مالمواجهة وعد  -

 ـن مـا  إبـل  ، فهي لم ترتكب الجريمة فقـط  ،"كامي"ي ينشده   الذ داخلها مـن قـوة   ب
إذ تعتـرف أنهـا قتلـت أخاهـا أمـام        ،  يظهر حين تواجه وتجاهر بهـذه الجريمـة       

  .)٤(ولا تشعر بداخلها بأي مشاعر بالشفقة أو الحزن تجاه ما اقترفته ،زوجته
                                                

(*) " My home isn’t here." 
(**)  "Me, I’m weary to death of this closed horizon and I feel I couldn’t live one more 
month here" 
(1) Camus, Albert: The Misunderstanding ,p:5,20. 
 (***)" Oh! I hate this world where we are to be reduced to God …. before dying, I 
won’t raise up my eyes to implore the heavens. Over there, where one can escape" 
(****) " silent peace, the stupid happiness of stones". 
(2) Camus, Albert: The Misunderstanding ,p:40,54. 
(*****) " Mother, we will have to kill him...... we must resolve ourselves. It will be 
tonight or it will not be…….I’m going to reach the land where I’ll be happy." 
(3) Camus, Albert: The Misunderstanding ,p:5,21,35. 
(4) Ibid, P. 40. 
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 ١٤٨٣

 ائـب الـذي   الابـن الغ  " جـون "والشخصية الثالثة في المسرحية هـي شخـصية         
 ،نطلـق وعـرف كـل شـيء       إنـه ا   ،وعاش في بلاد الـشمس     ،لكئيبغادر هذا العالم ا   

ا ولكنـه يـصدم بعـدم قـدرتهم    ،  أمـه وأختـه   إلىبداخله حنين    ، يعود من غربته   ولكنه
  .بل وتقومان بقتله، نه غريبأ علىوالتعامل معه ،  التعرف عليهعلى

 ـإ ،أيضاًعد رمزاً   ت" كامي"فكرة العودة عند    ن  إ  للإنـسان الـذي تتفـتح        رمـز  انه
 الرجـوع والارتمـاء فـي    علـى ومع ذلك يـصر كـل الإصـرار      ، الحقيقة علىعينيه  

لقـد عبـر عـن ذلـك         ،حتى لو كان ثمن ذلـك حياتـه        ،أحضان الأفكار القديمة البالية   
  .)١(" البيت ليست بالأمر السهلإلىن العودة إ: " نفسه قائلاً" جون"لسان 

 ،"أسـطورة سـيزيف   "للإنسان الذي تحدث عنـه فـي         رمز" كامي"عند  " جون"ن  إ
ولا يـستطيع أن يحـرر نفـسه         ،حين يقر بهـا    ذلك الإنسان الذي يذهب ضحية لحقائقه     

  ضحيةً بالفعل؟ " جون "ولكن هل كان ، )٢(" المرء أن يدفع الثمن علىو، منها
لكـن  ،  يبدو لأول وهلة الضحية التي تدفع حياتهـا ثمنـاً لـسوء تفـاهم             " جون"إن  

نـه لـم يكـن أبـداً       أتـري     التـي  أختـه " مارثـا " لسان   علىيوضح لنا الحقيقة    " اميك"
هـذا  :" هـا هـي تقـول     و ،بل هي في لحظة من اللحظـات تـصفه بـالأحمق           ،ضحية

لقد أعطت له الحيـاة كـل مـا يمكـن أن تعطيـه              .... الأحمق لقد نال كل ما كان يريد      
 والموجـودات  ،لبحـر  ا ىورأ ،ىوعـرف عـوالم أخـر      ،نه غادر هذه الـبلاد    إ ،لرجل
المـوت   حيـث  ،قلـب القـارة   مغروسة في    ،أما أنا فبقيت هنا صغيرة وحزينة     ،  الحرة

 ة صغيرة لرجـل عـاش حياتـه ولـم يتبـق           ن الموت ليس ألا مسأل    إ...رضوكثافة الأ 
  )٣((*)"له شيء جديد ليعرفه

" مورسـو " تـشبه    الانطـلاق رارها وشجاعتها ورغبتهـا فـي       في إص " مارثا"ن  إ
" جـون "أمـا    ، سـعادته  علـى الذي يريد أن ينطلق ليحـصل        ،الموت السعيد بطل رواية   

الإنـسان   إنـه حـي وهـو ميـت؛ ف         ،سمافهو له    ، النقيض تماماً  على فهو   كاميبالنسبة ل 
                                                

(1) Ibid, P. 7. 
  .٤٠، ٤١ص ، رة سيزيفأسطو:ألبير كامي (2)

(*) "The idiot! He has what he wanted; All that life can give a man has been given to 
him. He left this country. He has known other realms, the sea, some free existence. Me, 
I remained here .I remained, small and sullen, in the tedium, buried in the heart of the 
continent and I have grown in the density of these lands……." 
(3) Ibid, P. 38. 
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 النور ويعـرف الحقيقـة ويـشعر بالحريـة ويتركهـا و يعـود               ىتتفتح عينيه لير  الذي  
هـو فـي    ومعتقـدات خاطئـة   ويرتمي في حضن أفكار باليـة    خادعلينعم بذلك السلام ال   

  . عن هذه الحياة ختار أن يموتاقد الحقيقة 
الأصـم  شخـصية الخـادم العجـوز       "والشخصية الأخيرة فـي المـسرحية هـي         

ن إ،  ولكنـه لا يبـدي أي اهتمـام أو تفاعـل           ،ما يحـدث   كل   على إنه شاهد  "،الصامتو
" كـامي "م عنـد    لعـال فالـسمة الأساسـية ل     ؛" كامي"عند  " لعالما "إلىيشير  هذا الشخص   

  .نه لا يبالي بالإنسان أو بعذابهإ ،"الصمت"هي 
فعلـي سـبيل المثـال عنـدما         ،ه الفكرة في المسرحية أكثر من مـرة       وتتضح هذ 

 ـوعنـدما يتحـدث    ،"لا يجيـب    " إليه يجـده    " جون"يتحدث   تجيبـه  " مارثـا "مـع  ه عن
  .)١("  في كثير من الأحيانإنه غير واع:"قائلة

 ـ     أن شخـصية الخـادم     ي المـسرحية قـد يوضـح لنـا          ولكن المشهد الأخيـر ف
 مـا عبـر     اًالـذي كثيـر   )٢(" الإلـه  "إلى للإشارةأيضاً  " كامي"العجوز الصامت يستخدمها  

 ـ"فحـين تكلـم     ؛وآلامهـم   اهتمامه بالبشر   عدم  عن عدم مبالاته و   " كامي" زوجـة  " امارث
عادة التـي   تلـك هـي الـس      ، ربك ليجعلك شبيهةً بـالحجر     إلى فلتصلِّ:" تقول لها " جون"
 ولتكـوني صـماء أمـام       ،افعلـي مثلـه    ،السعادة الوحيدة الحقـة    إنها،   لنفسه تخذهاي

  .)٣(" (*)لحقي بحجر ما دام الوقت متاحاً لكا ،رخاتهذه الص
الزوجـة المكلومـة    و الحوار الأخيـر بـين الخـادم       فيوتظهر هذه الدلالة أيضاً     

  :"لا"مة واحدة وصريحة ويجيبها بكل، والمساعدةوتطلب العون  ،حين تستنجد به
 ـ،  الـصحراء يا إلهي إني لم أعد أسـتطيع أن أعـيش فـي هـذه               : الزوجة  يإن

 ـ،  أعرف شـيئاً ولا،  أكلمك أنت يا إلهي     تفلتـأ ، علـي فلتـشفق  ، نفـسي  أُسـلم  كإلي
  . يديك إلىسمعني ومد او، إلى

  هل ناديتني؟: الخادم

                                                
(1)Ibid, P. 38. 

  .٤٧ص، ذهب أزرق:ألبير كامي (2)
(*) "Pray to your God that he makes you like stone .It’s the happiness that he takes for 
himself; it’s the only true happiness. Act like him; make yourself deaf to all cries. Go 
back to stone while there’s still time for it". 
(3)Camus, Albert: The Misunderstanding, P:45. 
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 ١٤٨٥

 ـفل، المـساعدة  إلـى  في حاجـة     يولكن،  لا أدري : الزوجة وتقبـل  ، علـي  قشفت
  .أن تساعدني
   .)١(لا: الخادم

وأكـد   ، بهـا  ى فكـرة طالمـا نـاد      علىايته مؤكداً   ور" كامي"بهذه العبارات ينهي    
إنـه يـرفض أن يؤلـه       " خـارج هـذه الأرض    لا خـلاص للإنـسان      أنه  " عليها وهي   

:" يكتـب فـي مذكراتـه ويقـول        نـه إ،  )٢(فيما لا يكترث بهم    يأملونو ،الناس ما يسحقهم  
نـوع مـن     هو أكبر منـي وأشـعره دون أن أتمكـن مـن تحديـده؟              و ذي أتأمله ما ال 

  . )٣("وإنسان خالص ،بطولة دونما إله ،ضالمسيرة الشاقة نحو قداسة الرف
 : سمات القتل -ب

 ـ فكـرة  هـي " كـامي " فكرة القتل عند      أن علىبعدما تعرفنا     ـ   ة رمزي  ا يقـصد به
 وتحقيـق    سـعادته  علـى إمكانية التخلص من كل ما يعـوق الإنـسان فـي الحـصول              

الآن أن نوضـح بعـض الـسمات الأساسـية          ومن خلال ما سبق يمكـن لنـا         ،  وجوده
 : كالتالي "كامي" عندلفكرة القتل

ن العدميـة قـد وصـلت        إ :العـصر عدميـة   مواجهة  سلاحنا في    القتل )١
ننـا أنكرنـا ذواتنـا      إحتـى   ،  أنكرنا كثيراً و ،فأنكرنا ، حد الإنكار  إلىبنا  

ــار ــا ، بالانتح ــدأ   ولكنن ــار ونب ــن الإنك ــف ع ــد أن نتوق الآن لاب
 )٤( .فللقتل مقامه المفضل في صميم الإنكار والعدمية.بالقتل

" كـامي  "ىيـر : ة للقتل هي التحطـيم أو الـتخلص مـن         السمة الرئيس  )٢
وهـذه   ، في حياتنا أصـبحت صـاحبة الأمـر والنهـي          اًأن هناك أفكار  

 فأصــبحت تــتحكم فــي مــصير ،الأفكــار اكتــسبت صــفة القداســة
فـي  لـذلك يجـب علينـا       و،  بل إنها أصبحت سبباً في شقائها      ،لإنسانيةا

هـذه الأفكـار    بللتـسلح والاحتمـاء     الإنـسانية   سارع فيها   اللحظة التي ت  
ينبغـي علينـا الآن إعـادة صـناعة         .)٥(نظهر الطابع التحطيمي للقتل   أن  

                                                
(1)Ibid, P. 46, 47. 

  .٤١ص، أسطورة سيزيف:ألبير كامي (2)
 .٣٥ص، ذهب أزرق:ألبير كامي (3)
 .٩، ١٠ص، الإنسان المتمرد:ألبير كامي (4)
  .٨ص، المصدر نفسه (5)
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 ١٤٨٦

لابـد مـن تحطـيم هـذه       أن تـنهض ف    أردنا لحضارتنا و إذا   ،  حضارتنا
  .)١((*)ص منهاالأفكار والتخل

أن كل عمل في يومنـا هـذا يـؤدي          " كامي" يري   :واجب   القتل حق و   )٣
بـل أن نعلـم هـل ينبغـي         م بـشيء ق   اولذلك لا نستطيع القي    ، القتل إلى
يبحـث عـن    " كـامي "ن  إ.)٢(نا أن نقتـل   يلعولماذا ينبغي   ،  نا أن نقتل  يلع

 ـ    ،  ويفكـر  ،الذي يتأمـل   العقل الناقد    الإنسان ذي  د والبـدء بـالتفكير عن
ن الإنـسان الـذي     إليس ذلـك فحـسب بـل        ،  )٣(هو البدء بالهدم  " كامي"

إننـا  " :لا يستحق الحيـاة فيقـول      ،هذا الحق يمتنع عن القتل ولا يمارس      
  ."منذ لحظة امتناعنا عن القتل ينبغي أن نصمت بشأن الحياة

 الـرغم مـن أن القتـل        علـى :مثير للشعور بـالتوتر والتمـزق       القتل   )٤
هنـاك   نإ إذ،  راً لا نستطيع أن نقـوم بهـذه المهمـة          إلا إننا كثي   ،واجب
التـي  هـي  هـذه الفلـسفات   و،  )٤( ر نقـص الـشجاعة     تبر اتفلسفدائماً  

 ـ    فكرة الانتحـار   علىشجعت    أن الانتحـار معنـاه نهايـة       يدون أن تع
لقـد سـعت    ،بفناء الإنـسان وبقـاء العـالم    ،المقابلة بين الإنسان والعالم  

والعثـور  ،  للعقـل " الطريـق الملـوكي   "بكل ما تملك من قوة لسد ذلـك         

                                                
الذي يتحدث  " نيتشه"لها أصولها عند    " كامي"يظهر بوضوح هنا أن فكرة القتل أو التحطيم التي يتحدث عنها            (*) 

" نيتـشه " ويلخص ”!Speak your word and break قل كلمتك وتحطِّم" قائلاً " هكذا تكلم زرادشت"في كتابه 
 علىأن الإنسانية أصبحت تعيش " كامي"فهو يري أيضاً مثل ،،  عقل حريذه العبارة فكرته حول دوره كمفكر ذ      به

 اوهذه الأصنام ما هـي إلا أفكـار       ،  وأصنام في الفلسفة  ،  وأصنام في السياسة  ،  أصنام في الأخلاق  ،  عبادة أصنام 
وإذا أردنا أن نخلص الإنسانية ، اة واضمحلالإليه من معان وهي السبب في ما وصلت، اخترعتها البشرية وقدستها

  مواجهة أنفسنا بحقيقةعلىوالصراحة التي تساعدنا ، فلابد أن نتحلى بالشجاعة في أروع مظاهرها، من هذه الحالة
 كل الأوهام التي على الجهاد من أجل القضاء إلىوليأخذوا من هذا الاضمحلال وسيلة ، وضعنا المضمحل والمنهار

إنـي  ":" نيتشه"عن هذا الرجل يقول     ،  وتلك هي سمات الرجل الممتاز صاحب العقل الحر       ،   الإنسانية تعيش عليها 
 أنفـسهم أسـم   علـى يطلقون ، ولا يتساهلون، لا يتهاونون، أشداء، مطلقين، املينكأحلم بقيام جماعة من الرجال    

 ىوهناك أيضاً متـشائمون كـسال  ......ويضحون بأنفسهم من أجل الحقيقة ،  كل شيء لنقدهم   فيخضعون" الهدامين"
  ."ولكننا نحن لن نكون أبداً من بين هؤلاء، مستسلمون

، مطبعـة جريـدة المـصير     ،  فيليكس فـارس  : ترجمة: هكذا تكلم زرادشت  :فريدريك نيتشه : انظر<<
  >>١٦٦-١٦٣ص: نيتشه: عبد الرحمن بدوي& ١٢٣ص ، ١٩٣٨، الإسكندرية

 .٢٦ص، ذهب أزرق:ألبير كامي (1)
 .٩ص، الإنسان المتمرد:ر كاميألبي (2)
 .١٣ص ، أسطورة سيزيف:ألبير كامي (3)
 ٢٥ص، ذهب أزرق: ألبير كامي (4)
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 ١٤٨٧

 ، الحقيقـة  إلـى  الدرب الأصيل الـذي يمكـن أن يـؤدي           علىمن جديد   
، (*) هـو الخيـر الوحيـد والـضروري        "الحياةتقبل  "بينما القتل يقرر أن     

 الراحــة إلــىتقبــل الحيــاة لا يعنــي التراجــع أمــام الميــل ولكــن 
وتفـيض  ،  المواجهـة التـي تنـبض بـالتوتر       ولكنه يعنـي     ،والاستسلام

  .)١(قبالقلق والتمز
ويـدرك   ، العـالم وجهـاً لوجـه      إلـى  ينظـر    يبحث عن إنسان شجاع   " كامي"إن

لديـه شـجاعة     إنـساناً  ،طبيعة ذلك الديالكتيك الأبدي بين حب العـالم واليـأس منـه           
  .نه الإنسان المتمردإ ،الرفض الممتزجة مع حب الحياة والبقاء فيها

فالحيـاة  : "التمـرد "رئيسة فـي فلـسفته وهـي     المقولة ال  إلى" كامي"نصل مع   وهنا  
فـي مواجهـة      لها سـوي التمـرد المتـصل الـذي يكمـن           ىالعبث لا معن  لتجربة   وفقاً

إن البديهية الوحيدة التي أتلقاها في صـميم التجربـة العبثيـة هـي              ": الإنسان لظلمته 
 أو أعـي و    ، أن أقتـل   علـى والمكـره    ،نني وأنا المحروم مـن كـل علـم        إف...التمرد

 هـذه البديهيـة التـي تعـزز أيـضاً مـا       ىلا أجد تحت تصرفي سو   ، القتل علىق  أواف
  .)٢("أنا فيه من تمزق 

  :التمرد) ٣(
ومـا أهـم    ،  ما التمرد ؟وما علاقـة التمـرد بتجربـة العبـث           نتساءلوهنا أيضاً   

  ؟"كامي"التمرد عند فكرة ملامح 
 ما التمرد؟ -أ

  :فيقول"الإنسان المتمرد " كتابه ي فمباشرهذا التساؤل بشكل " كامي"يطرح 
  )٣("ولئن رفض لا يتخلي ،"لا" يقولإنساننه إ..الإنسان المتمرد؟ من هو"

                                                
نيتشه يصف " أن ى، فنر"نيتشه"حب المصير عند "، وفكرة "كامي"عند " تقبل الحياة" هناك أيضاً تشابه بين فكرة (*) 

حب " لها علىاة، تعلي من شأن قيمة الحياة وتتخذ مثلاً أ، وفلسفته هي فلسفة نامية مع الحي"فيلسوف الحياة"نفسه بأنه 
 المسيحية أو إنسان القطيع أو العالم إلا حرباً من أجل تمجيد الحياة على، ولم تكن الحروب التي أشعلها نيتشه "المصير
  ."القصوىعلينا أن نؤمن بالحياة التي هي القيمة الكبرى، والمعني الأوحد، والغاية  ": فها هو يقول،الأرضية

<<Cp. Nietzsche, F. : The Gay Science,P:120 
   >>٤٤٩ص ، محاولة جديدة لقراءة فريدريش نيتشه:  صفاء عبد السلام جعفر: وانظر

  .٤٩، ٩١ص، لدراسة فكره الفلسفي محاولة –ألبير كامي :عبد الغفار مكاوي(1) 
  .٩ص، الإنسان المتمرد:ألبير كامي (2)
 .١٨ص، المصدر نفسه (3)
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 ١٤٨٨

تجربـة  تجـاه   إليـه   " كـامي "عرفنا من خلال ما سبق أن الموقف الـذي يـدعو            
إنهـا  ،  أو الاستـسلام لـه أو الهـروب منـه         ،  ليس هو الرضا أو الموافقة عليـه       العبث

 ـجهة التي تحمل بين طياتتلك الموا ،تكمن في المواجهة   ، الـرفض لكـل متعـالٍ   ىها معن
  تـساؤلاً  اولكن هذا الـرفض يثيـر بـداخلن       ،  ما هو خالد وباق وراء الزمان     في ولكل أمل 

   إفناء ذواتنا وذوات الآخرين؟ إلىهل هذا الرفض سيسير بنا : اً جديد
البحـث عـن حلهـا هـي الكيفيـة          " كامي"ة التي حاول    لقد كانت المشكلة الرئيس   

التي يمكن من خلالها استبقاء تلك العلاقة والمقابلـة اليائـسة بـين التـساؤل الإنـساني                 
فكـرة القتـل باعتبارهـا رمـزاً        ل" كـامي "فيه  عرض  وفي الوقت الذي     ،وصمت العالم 

والبقـاء فـي     الوضـع القـائم   محاولة لرفض   واعتبرها   ،لشجاعة والتصدي لمواجهة وا ل
 إذ إنـه لا ،  المخـرج الحقيقـي لتجربـة العبـث        هعتبر في الوقت نفسه لا ي     نهأإلا  ،  العالم

نـه يعبـر عـن أنانيـة        أكمـا    ، من عناصـر الـديالكتيك     راً عن فناء عنصر   يزال معب 
   .) ١( الآخرينمن دونيبحث فيها الفرد عن وجوده 

، "الغريـب "فـي   " كـامي " القتـل و قـدمها لنـا         علـى إن النماذج التي أقـدمت      
إلا  ، الأوضـاع القائمـة    علـى الرغم من ثورتهـا      ىعل "سوء تفاهم "و ،"الموت السعيد "و
إنهـا تقتـل مـن       ،ولا من أجل الطبيعـة الإنـسانية       ،جل البشرية كلها  أنها لم تقتل من     أ

إن هـذه   .فهي حتـى الآن لـم يـستيقظ إحـساسها بـالآخرين            ،أجل سعادتها الشخصية  
 ـ  "لا تزال تعيش في ما أطلـق عليـه اسـم            الشخصيات بالنسبة لكامي      "الالتمـرد المح

  .)٢(" التمرد العبثي" أو 
هنـا  و،  أو التمـرد الإيجـابي      مرحلة التمـرد الحقيقـي     إلى يريد أن ينطلق بنا      إنه

يقـول    أن علـى إنـه قـدرة الإنـسان       ؟ فيجيب    يذلك التمرد الايجاب   طبيعة ما   :لتساءن
  : أهمهامن تحمل بداخلها أيضاً العديد من المعاني " اللا "لكن هذه ، "لا"

ý   اسـتمرت أكثـر   اًإنهـا تعنـي أن هنـاك أمـور    : تؤكد وجود حد" اللا"هذه 
ولكنهـا   ، مقبولـة فيمـا مـضي       هـذه الأمـور    ربما كانـت  و   ،مما ينبغي 

 .)٣( الحد الذي يجب ألا نتخطاهإلىوصلت الآن 

                                                
  .١٦ص، المصدر نفسه (1)
  .٩٣، ٩٤ص، لدراسة فكره الفلسفي محاولة –ألبير كامي :عبد الغفار مكاوي (2)
  .١٨ص، الإنسان المتمرد:ألبير كامي (3)
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 ١٤٨٩

ý   علـى  إنهـا القـدرة      :تنـشأ نتيجـة قـدرة وفاعليـة زاخـرة           " اللا"هذه 
 يكـون مـا هـو عليـه       فالإنسان هو الكائن الوحيد الذي يرفض أن      ،  الرفض

 والمتمـرد هنـا يعلـن رفـضه       ،  ويطمح بأن يكون شيئاً غير ما هو عليـه        
وهذا الرفض يتـضمن داخلـه الإقـرار والإيمـان     ،  هي المتحكمة ف  ىلكل القو 
 إمـا أن نكـون  "تجعلـه ينـادي   التـي  هي  هذه القدرة وتلك الإرادة     ،  بحريته

 .)١("كل شيء أو لاشيء
ý   ـ: حقوقـه مدرك ل  واعٍتصدر عن إنسان    " اللا" هذه  يكـون لديـه    المتمرد  ف

 ـ     ،.."نـه يـستحق أن    أو ،"له الحق في  "بأن  وعي   ان  إنـس  هإنـه يـشعر بأن
 ،بـل ذلـك سـابقاً     يكـون قـد قَ     وقـد ،  خرآ يبسط حقه ليحد من حق إنسان     

وهـذه اللحظـة لـن تتـوفر         دراك الإ اهذإن  ،  لحقه مدركاًن  وذلك لأنه لم يك   
 .)٢( الإنسان بحريتهإلا إذا شعر

ý   ن حالـة اليـأس     إ إذ   : إصـدار حكـم    علـى تتضمن قدرة الإنسان    " اللا"هذه
وتجربة العبث يتشابهان في أن الإنسان فـي كليهمـا يتخـذ مـن الـصمت                

 كـل شـيء ويرغـب فـي         علىيحكم  فهو  ،  لةمظهراً ليعبر به عن هذه الحا     
شـيء ولا يرغـب فـي أي شـيء        أي   علىولا يحكم    ،كل شيء بشكل عام   

 فهو هنا يقابـل بـين مـا هـو           ،"لا"نطق ويقول   ولكنه ما أن ي   ،  بشكل خاص 
حتـى لـو    ،   إصـدار حكـم    علـى إنه أصبح قـادراً      ،مفضل وغير مفضل  

ن كـل حركـة   إوهنا يمكـن أن نقـول       ،  استند فيه ليقين مبهم بوجود حق ما      
 .)٣( تمرد تستدعي ضمنياً وجود قيمة

 :سمات التمرد  -ب
 ،ومـستغلق المنطـق أمـام وضـع جـائر          ينشأ التمرد من مـشهد انعـدام       )١

" كيركجـور "وثبـة   "ولكن هذه الوثبة ليـست مثـل         ،"بالوثبة" كامي"ويشبهه  
 ولكنهـا صـرخة ينـادي فيهـا المتمـرد         ،  التي يرتمي بها في عالم الإيمان     

،  كـل شـيء    علـى الـذي يفـضله     " الأسـمى الخير  "بأن إعلانه للتمرد هو     
 . )٤( حياتهعلىحتى 

                                                
  .٢٠ص، المصدر نفسه (1)
  .١٨ص، المصدر نفسه (2)
  .١٩ص، الإنسان المتمرد:ألبير كامي (3)
  .١٦، ٢٠ص، المصدر نفسه (4)
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 ١٤٩٠

 مـن هـذا   ف والهـد :التمرد يضع العالم كل لحظة فـي موضـع التـساؤل       )٢
امتلاكـاً  الإنـسان   لكـي يـزداد    هولكن،  التساؤل ليس هو إنكار العالم أو نفيه      

 . التجربة بأكملهاعلىويبسط ذراعيه به  وإحساساً له
 فالعبد الذي ألـف تلقـي الأوامـر طيلـة          :والمواجهةالتمرد يعني المجابهة     )٣

، ر إليـه  نراه يقف فجأة موقف المجابهة أمام أي أمـر غاشـم صـاد            ،  حياته
 بل إنه قد يؤثر أن يمـوت عزيـزاً رافـع الـرأس عـن                ،ليس ذلك فحسب  

 .)١(أن يعيش خاضعاً وخانعاً مرة أخري
 المتمـرد هـو إنـسان يـشعر       فالإنسان: التمرد يجعل الإنسان في توتر دائم      )٤

وهـذا القلـق هـو الـذي        ،  وهذه الحرية تورث القلـق    ،  ةبالحرية والمسؤولي 
 .يملأ صاحبه بالحياة

كمـا كـان   :  a human nature  يعنـي وجـود طبيعـة بـشرية    التمرد )٥
ــق ــرض الإغري ــالمعني  ،يفت ــيس ب ــر ل الاصــطلاحيول ــات الفك نظري

 يثـور    فلمـاذا  :"الإنـسان يتمـرد   حـين   هذه الطبيعة    تظهر   و،  (*)المعاصر
                                                

  .٢٠ص، المصدر نفسه (1)
أي الإجابة عن ،  أن طبيعة الشيء هي ماهيتهإلىتشير المعاجم الفلسفية :Human nature الطبيعة البشرية (*)

وبتطبيق هذا التعريـف  ، وتكون الإجابة هي مجموع ما يتميز به الشيء من خصائص      ،  السؤال ما هو هذا الشيء    
باعتبارها الصفات التي ، ترك فيها جميع البشرمجموعة الصفات التي يش:  الطبيعة البشرية يكون المقصود بهاعلى

 ىالذي ير" أفلاطون" سبيل المثال علىف، وقد حاول الفلاسفة تحديد هذه الصفات، تميزهم كجنس عن باقي الأجناس
معتبرين العقـل  " الإنسان كائن عاقل" أن ىومنهم من رأ، الإنسان ذا طبيعة ثنائية تتكون من الجسم المادي والعقل    

  . فيما نادت الفلسفات المادية بأن الإنسان مادي وتتحكم فيه غرائزه وانفعالاته،  الرئيسة للإنسانهو السمة
وتقـرر الحـد    ،  الطبيعة البشرية تتمثل في كل فرد       اعتقادها بأن  إلىوكانت خطورة هذه الفكرة ترجع      

الإنسان " ماهية"هذه النظرة كانت     علىوبناء  ،  والحد الأدنى لما يمكن أن ينحدر إليه      ،  الأقصى لما يمكنه أن يحققه    
 أن لا شيء مثل البيئـة والظـروف        إلىهذا بالإضافة   ،  وتتحقق خلال حياته  ،  فطرية وموجودة بالقوة عند الميلاد    

 سبيل المثال فرضت ثنائية أفلاطون علىف، .هذه الماهية إلا قليلاً من أن يغير يمكن الاختيار الفردي  المحيطة حتى
أما الفلسفات ، الدائمة في التوفيق الحكيم بين عنصريه معتبراً أن هذا التوفيق هو الفضيلة ذاتها الإنسان رغيته على

فقد أعلت مـن العقـل      ،  العقلية فرأت أن العقل هو الوسيلة الوحيدة التي يستخدمها الإنسان وتتحكم في كل أفعاله             
،  الطبيعة الإنسانية فـسدت بالخطيـة  و عندما ظهرت دعوات في المسيحية تنادي بأن  ،  ىوأغفلت العناصر الأخر  

ولذلك .  حالته النقيةإلىالأمر الذي يلزم الإنسان باتباع الطرق والوسائل التي يتطهر بها من هذا الفساد لكي يعود       
بهذا المعني الذي تتكون فيه كإطار      " ماهية" أن الإنسان ليست له      ىإذ تر ،  رفضت الوجودية فكرة الطبيعة البشرية    

إنمـا  ،  التجريـدي ىفليس شيء اسمه الإنسان بوجه عام أو الجنس البشري بالمعن  على،  الفردي والف يسبق الوجود   
 العالم دون أن يحملوا أية ماهية؛ فماهية    إلىيأتون  ،   أفراد يوجدون في زمن معين ومكان معين       ،"أناس"هناك فقط   

فالوجود الإنساني حر ، " the essence of an entity is what it is"الوجود الإنساني هي ما هو عليه بالفعل 
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وهـذا   ،"الإنسان لو لم يكن هناك فـي ذاتـه شـيئاً يحـاول الحفـاظ عليـه        
، ته في أن يكون غيـر مـا هـو عليـه           رغبو،   التمرد علىالشيء هو قدرته    

  .)١(إنه حقيقتنا التاريخية  ،إن التمرد هو أحد أبعاد الإنسان الأساسية
إن فكـرة التمـرد تنقـل       :  المفـروض  إلـى التمرد هو انتقال من المأمول       )٦

أريـد أن   " مرحلـة    إلـى " كان يجـب أن يتحقـق ذلـك         " الفرد من مرحلة    
 .)٢( مرحلة العمل بالفعلإلىني التمإنها انتقال من مرحلة ، "يتحقق ذلك

  :"مفارقة "التمرد علاقة ديالكتيكية  )٧
إنـه  ،  اليـأس منـه    حب العـالم و    ، والإيجاب السلبيجتمع فيها    ×

 ـ           ى تتجل محاولة  ى فيهـا إرادة الإنـسان أن يجعـل للحيـاة معن
 . لها ىلا معنأن رغم علمه 

فـالمتمرد يقـول    : الوقـت نفـسه   التمرد يجمع بين نعم ولا في        ×
 ـ،  ي أمر غاشم ومبالغ فيه    لأ" لا"  أنـه لـم يعـد يحتمـل         نويعل

مـا    أن شـيئاً  علـى للتأكيـد   " نعم  "نفسه يقول    الوقت   يوف،  ذلك
  .)٣(لابد أن يؤخذ بعين الاعتبار

ن التمـرد يبـدو     إإذ  : التمرد يجمع بـين الـسلبية والايجابيـة         ×
رفـض للأوضـاع     فهـو مجـرد      ،اً لأنه لا يخلـق شـيئاً      سلبي

                                                                                                                                 
هنا حينما ينـادي بطبيعـة      " كامي"أما  . ختيار الطبيعة المناسبة له   ا علىوتقتضي هذه الحرية أن يكون له القدرة        

  .  التمرد على فهو يقصد بها صفة عامة تميز الإنسان عن ذلك العالم الصامت الحجري وهي القدرة ،بشرية
  : انظر<<

 Audi, R.:"The Cambridge Dictionary of Philosophy ",Art" Human nature",P:184.  
Michelman, Stephen: Historical Dictionary of Existentialism, ,Art" Human nature",P 398. 
Mick, C.: Existential Therapies – GBR: sage publication, London, 2003.", P: 18. 

، ١٩٨٢، بيروت، دار الكتاب اللبناني،" البشريةالطبيعة"مادة ، )٢(ج،  الفلسفيالمعجم: جميل صليبا: وأيضاً
  .١٣ص

، الطبعة الثالثة ،  دار مصر للطباعة  ،  فؤاد زكريا :ترجمة  ،  الفلسفة أنواعها ومشكلاتها  :هنتر ميد : وأيضاً
  >>٤٠٩ص، ١٩٥٩، القاهرة

  .٢٨ص، الإنسان المتمرد:ألبير كامي (1)
  .٢١ص، المصدر نفسه (2)
  .١٨ص، الإنسان المتمرد:ألبير كامي (3)
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 ١٤٩٢

 جـداً لأنـه يكـشف لنـا         يالوقت نفسه إيجاب  ولكنه في   ،  القائمة
 .)١(دائماً عما يستحق الدفاع عنه

ويظهـر ذلـك    : خـر في داخلـه بـين الأنـا والآ       رد يجمع   التم ×
 :الجمع في أكثر من موضع

 لا يملـك أو مـا حـرم         مـا المتمرد في تمرده لا يـدافع ع        -أ 
 دفـع الآخـرين بـالاعتراف       إلـى إنه يهدف أيـضاً      ،عليه

فـالتمرد يـصدع الكـائن      ،  رف به عتاسبق هو و   ،بشيء ما 
 .)٢(مجاوزة ذاته علىويساعده 

 ، مـا تعـرض للظلـم      اًينشأ التمرد أحياناً ليس لأن شخـص        -ب 
،  الآخـرين  علـى ولكنه ينشأ أيضاً من مشاهدة الظلم الواقع        

فهو يشعر أن الإهانة التي تعرض لهـا فـرد واحـد هـي              
ومعني هـذا أن الإنـسان المتمـرد        ،  إهانة موجهة إليه أيضاً   

يكـشف   وهـذا التجـاوز      ،يجاوز ذاته وأنانيته تجاه الآخرين    
  .)٣(لنا عن نوع من التضامن البشري

 ينـشأ مـن صـميم فرديـة         الـرغم مـن أن التمـرد       على  -ج 
 ،ويثيـر التـساؤل حـول مفهـوم الفـرد بالـذات            ،الإنسان

ووافـق أن يـضحي بذاتـه فـي          ، قبل المـوت   نذإالفرد  ف
 هـذه  باسـم رف فهو بـذلك يتـص   ،سبيل خير ما أو قيمة ما  

 الأقـل إنهـا     علـى يـشعر   ولكنه   ، مبهمة مهما كانت القيمة  
 .قيمة مشتركة بينه وبين الناس جميعاً

في التجربـة العبثيـة يعـاني        ا الألم في الوقت الذي كان فيه      -د 
 ، ألـم جمـاعي   إلـى يتحـول   لكنه في التمرد     ،ألم فردي من  

لأن أول خطـوة يخطوهـا فكـر         ،ويصبح المصير مشتركاً  
الغربة وعبث هـذا العـالم هـي أن يـسلم بأنـه         من يؤمن ب  

والـداء الـذي     ،يشترك في هذه الصفة مـع جميـع البـشر         
                                                

  .٢٦ص، المصدر نفسه (1)
  .٢٣ص، المصدر نفسه (2)
  .٢٢ص، المصدر نفسه (3)
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 ١٤٩٣

ويـصبح  ،  جميـع البـشر   به  أُصيب به هو الداء الذي يبتلي       
البديهيـة الأولـي التـي تنـشل        " الكوجيتو"التمرد مثله مثل    
إذن نحـن   ..أنـا أتمـرد     "وتصبح القاعدة   ،  الفرد من عزلته  

 .)١("(*)موجودون

                                                
"(*) I rebel-therefore we exist." 

<< Cp. Camus, Albert: The Rebel, An Essay on Man in Revolt:P:22>> 
  .٢٩ص، الإنسان المتمرد:ألبير كامي (1)
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  لخاتمةا
 ـيمكن لنا الآن بعد هذا العرض أن نجيـب          و هـا  االتـساؤلات التـي طرحن     نع

  : في بداية البحث كالتالي
  : ما يلي وجدنا ":كامي"لسؤال الأول الخاص بالإشكالية الرئيسة في فلسفة بالنسبة ل

 ىفهـو يـر   ،  هـي الـسعادة   " كـامي "الفكرة المحورية التي تدور حولها كتابات       
الـدعوات  ولكـن   ،  وأن يكـون سـعيداً    ،  الوحيدة تكمن في أن يعـيش     الإنسان  أن مهمة   

ولا تـستحق   ، بـأن الحيـاة لا معنـي لهـا       تنادإذ   ،حالت دون ذلك  التي نادت بالعدمية    
والـتخلص مـن هـذه       ،الرغبـة فـي الانتحـار       زيـادة  إلى ىالأمر الذي أد   ،أن تعاش 

  .الحياة
 لنـا   توأظهـر  ،يـد لتناول مفهوم العبـث مـن جد      " كامي  "قادت هذه الدعوات    

 ،هـذا التمـزق والـصراع بـين الإنـسان الـذي يحـاول أن يفهـم                ذلك   هو أن العبث 
 ـ     ،والعالم الذي يصمت ولا يجيب     ذا العنـصر وحـده ولا فـي العنـصر          فلا هو فـي ه

 .لذي ينشأ من مواجهة أحدهما للآخر بل في الصراع ا،خر وحدهالآ
 :ويضع هذا الصراع الإنسان أمام خيارين

الـسلام المـسموم     الاستسلام لـذلك  رار و فيفضل ال  :خيار سلبي  ←
أو يفـضل الانتحـار     ،  الذي هـو وليـد اللاتفكيـر واللامبـالاة        

  .فاً منه بأن الحياة لا تستحق ذلك العناءاعترا
 ـالبديهأن   "كـامي "حيث يـري    :وهو المواجهة : يخيار إيجاب  ← ة ي

، "التمـرد " في صميم التجربـة العبثيـة هـي          توجد الوحيدة التي 
تمرد تتجلـي إرادة الإنـسان الـذي يحـاول أن يجعـل             وفي ال 

 ـ  أ مع علمه    ،ىللحياة معن  وذلـك يـستلزم أن     ،   لهـا  ىنها لا معن
  . فطنةالشجاعة وال  القدر اللازم من الإنسانلدىيكون 

الأدبيـة  " كـامي "يدور حـول فكـرة الرمـز فـي أعمـال            ف السؤال الثاني    أما
  :ها البحثالنتائج التي توصل إليأهم أما عن ، ومدلولاتها

 الأدبيـة واحداً من الوجـوديين الـذين اسـتخدموا الروايـات           " كامي"كان   :أولاً
عمـال  الأأكثـر مـن      العامـة    إلـى تهم ذلـك لـسهولة وصـولها        افي التعبير عن فلسف   

  .الفلسفية
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 ١٤٩٥

مثـل  الأدبيـة  للتعبير عـن فلـسفته فـي أعمالـه     ز والرم" كامي"استخدم   :ثانياً
صية سيزيف رمـزاً للعـالم ومـا فيـه مـن ألـم              حيث اتخذ من شخ   " أسطورة سيزيف "

  .ومعاناة
 علـى ،  مجموعـة مـن الأفكـار   علـى من الرموز للدلالـة   عدداً استخدم   :ثالثاً
  : سبيل المثال

 قـدرة الإنـسان     علـى للدلالـة   " الصحراء والحياة فيها  "استخدم   ×
نهـا  أ ى الحياة دون الأفكار والمعتقـدات القديمـة التـي رأ          على

 .زائفين وأمل سعادةبلإنسان مد ات
 الاقتـران الـدائم بـين       علـى للدلالـة   " فكرة العـرس   "ماستخد ×

بـل   ،هذا الاقتران الذي لا يمكن الفـرار منـه        ،  الإنسان والعالم 
 .معاناةال بد من الحياة معه مهما كانتلا
,  عـدم وضـوح الرؤيـة      علـى للدلالـة   " الظلال"استخدم فكرة    ×

 . الحقيقةءاختفاو
ظهيرة و أجـواء الـصيف فـي        الشمس ووقت ال  "استخدم رموز    ×

 ففـي هـذا الوقـت       ، الوضـوح  علـى للدلالـة   " شهر أغسطس 
ومـن هنـا تكـون      ،  تسطع الشمس بوضوح ولا يحجبها شـيء      

 هـي الرغبـة فـي معرفـة الحقيقـة         الرغبة في رؤية الشمس     
 .الجلية الواضحة

 علـى  القـدرة    علـى للدلالة  " الشباب والشيخوخة "استخدم فكرتي  ×
 ع الشباب الـذي لا يقـف أمامـه حـد؛           واندفا ، والتجدد ،الإبداع

ــل بالأوهــام ــده لا يتعل ــشباب عن ــوع ، فال ــل الخن فــي مقاب
  . بالشيخوخةان يرتبطنذيلوالاستكانة ال

:  التمـرد فـي فكـر ألبيـر كـامي            طيقاهيرمينوبالسؤال الثالث الخاص    في   و
  : من خلال النقاط التالية" ألبير كامي "دفوجدنا أنه يمكن تفسير فكرة التمرد عن

 ـ     : أولاً ← فكمـا كـان    :  والأساسـية  ىالتمرد هـو البديهيـة الأول
؛ فهـو   “ أنا أفكـر إذن أنـا موجـود       “ ” ديكارت”الكوجيتو عند   

  .“إذن نحن موجودون..أنا أتمرد “كامي”عند 
التمرد ينشأ عن قدرة وفاعليـة زاخـرة مؤداهـا شـعور            :ثانياً   ←

 .الإنسان بأنه يريد أن يكون شيئاً غير ما هو عليه
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حيـث يقتـرن    : التمرد يعني المواجهة ويتطلب الـشجاعة      :ثالثاً ←
هـذا   ، حـق بـصورة مـا      علـى بأنـه   “ المرء”التمرد بشعور   

الشعور الذي يجعله يقف موقف المواجهة مـع كـل هـو مـن              
مـوت وهـو يـدافع    يـؤثر أن ي و ،ينتزع منه ذلك الحقشأنه أن   

 .ن يعيش عيشة الهوان أعلىعن هذا الحق 
“ كيركجـور “  ولكنها ليست مثـل وثبـة      : التمرد هو وثبة   :رابعاً ←

حقـق  لي  عـالم الإيمـان    إلـى التي ينتقل فيها من عـالم العقـل         
هـي  “ كـامي ”ولكن الوثبـة عنـد       ،سعادته في الوقوف أمام االله    

الخيـر  ” التمـرد هـي      علىصرخة يعلن فيها المتمرد أن قدرته       
 .  حياتهعلى كل شيء حتى علىالذي يفضله “الأسمى

الـسلبية   ،"الـلا "و ،"الـنعم "يجتمع فيها   :رقة  التمرد مفا : خامساً   ←
 .للذات البشرية الطابع الفردي والاجتماعي، والايجابية

كانـت  " كـامي "عنـد   " التمـرد "وفي نهاية البحث يظهر لنا بوضوح أن فكـرة          
 التجدد ورفض كل المسلمات التـي كـان مـن شـأنها الإقـلال مـن قيمـة                   إلىدعوة  
ن تمرد كامي هـو دعـوة للـتخلص مـن كـل              إ .اءوتسببت له في تعاسة وشق    ،  الإنسان

 ، والكرامـة  ، والحريـة  ، الإبـداع  علـى وإعـلان قـدرة الإنـسان       ،  المعتقدات الباليـة  
  .بالآخروالشعور 
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، مطبوعـات دار الهـلال    ،   الريـدي  ىلبن :ترجمة،  الإنسان الأول : ______ .١٧
 .١٩٨٩، القاهرة

الطبعة ،  يداتمنشورات عو ،  نهاد رضا :ترجمة  ،  تمردالإنسان الم  : ______ .١٨
 .١٩٨٣، بيروت، الثالثة

دار ،  عايدة مطرجي إدريـس   :ترجمة  ،  ى وقصص أخر  الغريب:________ .١٩
 .١٩٩٠، بيروت، الطبعة الرابعة ،الآداب

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٤٩٩

منشورات دار   ،عايدة مطرجي إدريس   :ترجمة ،الموت السعيد  :________ .٢٠
 .دون تاريخ ،الآداب بيروت

دار الآداب للنـشر  ،  )٢(ج،  نجوى بركـات  : ترجمة،  أزرقذهب   : ______ .٢١
 .٢٠١٣ ،بيروت، ١ط، والتوزيع

دار الآداب للنـشر    ،  )٣(ج،  نجوى بركات  :ترجمة،  عشب الأيام  : ______ .٢٢
 .٢٠١٣بيروت ، ١ط، والتوزيع

دار الآداب  ،  )١(ج،  نجوى بركات : ترجمة ،لعبة الأوراق والنور   : ______ .٢٣
 .٢٠١٣ ،بيروت، ١ط، للنشر والتوزيع

مطبعة جريـدة   ،  فيليكس فارس : ترجمة: هكذا تكلم زرادشت  :نيتشهفريدريك   .٢٤
 .١٩٣٨، الإسكندرية ،المصير

 :عربیةالالمراجع : خامساً
سلـسلة   ،ترجمة عزت قرني  : الفلسفة المعاصرة في أوروبا     : بوشنسكي. م.ا .٢٥

 ،الكويـت ١٦٥ ،العـدد رقـم   ،  المجلس الوطني للثقافة والفنون    ،عالم المعرفة 
 .١٩٩٢بر تمسب

دار التنـوير للطباعـة     ،  )١ج( ،كيركجور رائد الوجوديـة   : إمام عبد الفتاح     .٢٦
 .١٩٨٣ ،بيروت ،الجزء الأول ،والنشر

، دار المعـارف ، الفلسفة اليونانيـة تاريخهـا ومـشكلاتها   : أميرة حلمي مطر   .٢٧
 .١٩٨٨، القاهرة

، كامـل يوسـف حـسين     :ترجمـة ،  الموت في الفكر الغربـي    :جاك شورون  .٢٨
المجلـس الـوطني للثقافـة       ،سلسلة عالم المعرفـة   ،  مام عبد الفتاح  إ:مراجعة
 .٧٦ العدد رقم ١٩٨٤إبريل  ،الكويت، والفنون

هيئـة أبـو ظبـي      ،  أمل ديبو :ترجمة،  بيومغامرة الفكر الأور  :جاكلين روس  .٢٩
 .٢٠١١، أبو ظبي، للثقافة والتراث

، زكريـا فؤاد  :مراجعة   ،إمام عبد الفتاح  :ترجمة  " الوجودية: " جون ماكوري  .٣٠
 .١٩٨٦القاهرة  ،دار الثقافة للطبع والنشر

المؤسـسة  ،  جبرا إبراهيم جبر  :ترجمة  ،  سيرة ذاتية :ألبير كامي :جيرمين بري  .٣١
 .١٩٦٧، بيروت، العربية للدراسات والنشر
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 ١٥٠٠

: ترجمـة    ،" سارتر إلى المذاهب الوجودية من كيركجور   : " ريجيس جوليفيه  .٣٢
ار المـصرية للتـأليف     الد،   ريدة محمد عبد الهادي أبو   : مراجعة   ،فؤاد كامل 
 .١٩٨٠ ،القاهرة، والترجمة

دار المعرفـة  ، محاولة جديدة لقراءة فريدريش نيتشه    :صفاء عبد السلام جعفر    .٣٣
 .١٩٩٩، الإسكندرية، الجامعية

قراءة في مفارقـة    (الذات الحقيقية عند كارل ياسبرز       :ـــــــــــ .٣٤
المجلـد   ،معة الإسـكندرية  إصدارات مجلة كلية الآداب جا    ،  )المواقف الحدية 

 .م٩٨/١٩٩٩العام الجامعي ، السابع والأربعون
، منشأة المعارف ،  الوجود الحقيقي عند مارتن هايدجر    : ـــــــــــ .٣٥

 .٢٠٠٠، الإسكندرية
، منشأة المعارف ،  هيرمينويطيقا الأصل في العمل الفني     :ــــــــــ .٣٦

 .٢٠٠٠، الإسكندرية، ىالطبعة الأول
، يزيقا الشخصية الحقيقية عند نيقـولاي برديـائف       ميتاف :ــــــــــ .٣٧

 .٢٠٠٧، الإسكندرية، مؤسسة حورس الدولية
دار الثقافة للطباعـة  ،  ٣ط" دراسات في الفلسفة الوجودية   :" عبد الرحمن بدوي   .٣٨

 .١٩٧٣، بيروت، والنشر
 .١٩٧٥ ،الكويت، الطبعة الخامسة، وكالة المطبوعات، نيتشه: ـــــــ .٣٩
، دار المعارف ،  محاولة لدراسة فكرة الفلسفي   ،  ألبير كامي :ي  عبد الغفار مكاو   .٤٠

 .١٩٦٤، القاهرة
الطبعة ،  الهيئة العامة السورية للكتاب   ،   اليونانية الأسطورة:فؤاد جرجي بربارة   .٤١

 .٢٠١٤، دمشق، الثانية
 .١٩٨٠ ،بيروت ،دار النهضة العربية، مع الفيلسوف:محمد ثابت الفندي .٤٢
دار مـصر   ،  فـؤاد زكريـا   :ترجمـة   ،  شكلاتهاالفلسفة أنواعها وم  :هنتر ميد  .٤٣

 .١٩٥٩، القاهرة، الطبعة الثالثة ،للطباعة
 .الطبعة الخامـسة ، القاهرة، دار المعارف ،  تاريخ الفلسفة الحديثة  : يوسف كرم  .٤٤

 .دون تاريخ
 :الموسوعات الفلسفیة العربیة: سادساً

نـشورات  م،  خليل احمد خليل  :ترجمة،  موسوعة لالاند الفلسفية  : اندريه لالاند  .٤٥
 .٢٠٠١، بيروت، ٢ط ،عوبيدات
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 ١٥٠١

، والن  شر للدراس  ات العربی  ة المؤس  سة، الفل  سفة موس  وعة: ب  دوي ال  رحمن عب  د .٤٦
 .١٩٨٤، ىالأول الطبعة

 ،دار الطليعـة  ،  سمير كـرم  :ترجمة ،الموسوعة الفلسفية :روزنتال وآخرون .م .٤٧
 .١٩٨١، بيروت، ٤ط

 المعاجم الفلسفیة العربیة: سابعاً
مؤسـسة  ،  اليونانيـة والرومانيـة  لام في الأسـاطير   معجم الأع :أمين سلامة    .٤٨

 .١٩٨٨القاهرة  ،لطبعة الثانيةا، العروبة للطباعة والنشر
 .١٩٨٢، بيروت، ار الكتاب اللبنانيد، )٢(ج، المعجم الفلسفي: جميل صليبا .٤٩
 .٢٠٠٧، القاهرة ،٥ط ،دار قباء للطبع والنشر ،المعجم الفلسفي: مراد وهبة  .٥٠
دار عـالم الكتـب     ،  صطلحات العلوم الاجتماعيـة   قاموس م : مصلح الصالح  .٥١

  .١٩٩٢، ضالريا، للطباعة
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 ١٥٠٢
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